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الهدي النبوي في إدارة المال العام وأثره في تحقيق الاستقرار الأمني 
والاجتماعي

محمد مصلح الزعبي
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 08-12-2016                                           تاريخ القبول: 2017-07-23   

ملخص البحث:

ــي الســنة  ــا ف ــة له ــان الأســس العام ــام، وبي ــال الع ــإدارة الم ــف ب ــى التعري يهــدف هــذا البحــث إل
النبويــة، كمــا يبيــن أســس التخطيــط المالــي، وســبل توفيــر المــوارد الماليــة العامــة علــى اختــلاف 
ــات  ــم النفق ــرق تنظي ــى ط ــث إل ــرض البح ــا يتع ــة،  كم ــة، والطارئ ــة، والمؤقت ــا؛ الدائم أنواعه
الجاريــة، والنفقــات الرأســمالية، ومراقبــة إنفاقهــا، والعدالــة الاجتماعيــة فــي توزيعهــا، ثــم تنظيــم 
ــص مــن الترهــل  ــة، والتخل ــام ومعالجــة عجــز الميزاني ــع المه ــي، وتوزي ــكل الإداري والمال الهي
الإداري والمالــي؛ وكل ذلــك مــن خــلال الهــدي النبــوي، ثــم بيــان أثــر الإدارة الجيــدة للمــال العــام 
فــي تحقيــق الاســتقرار الأمنــي والاجتماعــي . وخلــص البحــث إلى أن معظــم الأزمــات الاقتصادية 
والسياســية فــي معظــم الــدول الإســلامية؛ ســببها ضعــف الــوازع الدينــي، وعــدم تطبيــق المنهــج 
النبــوي فــي إدارة المــال العــام، وأن الســبيل الوحيــد للخــروج مــن هــذه الأزمــات هــو: الامتثــال 
ــه وســلم فيمــا يخــص التعامــل مــع الأمــوال  ــى الله علي ــاع ســنة رســول الله صل لأوامــر الله، واتب

العامــة، وبخاصــة الأمانــة والعدالــة فــي توزيــع مكتســبات الدولــة 

النفقــات، الاســتقرار الأمنــي  العدالــة الاجتماعيــة،  العــام،  المــال  الدالــة: الإدارة،  الكلمــات 
الاجتماعــي. 
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المقدمة:

الحمــد لله رب العالميــن، وأفضــل الصــلاة وأتــم التســليم علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن، وعلــى 
آلــه وأصحابــه الطيبيــن الطاهريــن، وعلــى مــن تبعهــم وســار علــى نهجهــم إلــى يــوم الديــن وبعــد: 

فــإن المــال يوصــف بأنــه عصــب الحيــاة؛ لمــا يحدثــه مــن أثر فــي حيــاة الناس فــي شــتى المجالات، 
ــى قســمين: عــام، وخــاص، فأمــا المــال الخــاص فهــو مــا يمتلكــه الأفــراد، وأمــا  وهــو ينقســم إل

العــام فهــو المــال المملــوك لأمــة بأكملهــا، ويتصــرف بــه مجموعــة منهــم.

ــد الإنســان؛  ــم بع ــه العنصــر الأه ــل لعل ــة، ب ــة لأي دول ــم عناصــر التنمي ــام، أه ــال الع ــدّ الم ويع
ــوع  ــى اختــلاف مســتوياتهم، وتن ــن عل إذ بواســطته تُقضــى معظــم الحاجــات الأساســية للمواطني
ــي  ــن والاســتقرار ف ــق الأم ــي تحقي ــو ســبب ف ــة، وه ــة، والسياســية والاجتماعي ــم الديني انتماءاته

ــات. المجتمع

ــى  ــة إل ــوة والأمان ــاز بالق ــة، تمت ــود إدارة حكيم ــوة، إلا بوج ــداف المرج ــق الأه ــن تحقي ولا يمك
جانــب العلــم والمعرفــة، فحيــن طلــب يوســف أن يكــون أمينــاً علــى خزائــن الأرض، أشــار إلــى 
مــا يملــك مــن مقومــات، قــال تعالــى علــى لســان يوســف : )قَــالَ اجْعَلْنِــي عَلَــى خَزَائِــنِ الْأَرْضِ 

إِنِّــي حَفِيــظٌ عَلِيمٌ(]يوســف: ٥٥[

أهداف البحث:

بيان قدرة النبي  على إيجاد نظام اقتصادي إسلامي لإدارة المال العام بكفاءة.. 1

إثبــات أن النظــام الاقتصــادي الإســلامي صالــح للتطبيــق فــي زماننــا الحاضــر وقــادر علــى . 2
حــل مشــكلاته.

إثبــات أن الإدارة الجيــدة للمــال العــام، والعدالــة فــي التوزيــع ســبب فــي تحقيــق الاســتقرار . )
الأمنــي والاجتماعــي.

مشكلة البحث:

ــا عــن  ــدة؛ بســبب بعده ــة معق ــاكل اقتصادي ــن مش ــدول م ــن ال ــر م ــي كثي ــت تعان ــت ولا زال عان
تطبيــق النظــام الاقتصــادي الإســلامي، الأمــر الــذي نتــج عنــه: الاســتهانة بالمــال العــام، وتعرضــه 
للنهــب والهــدر، وارتفــاع مديونيــات الــدول، ممــا انعكــس ســلباً علــى حيــاة النــاس الاجتماعيــة، 
ــا  ــدة، أو م ــة الفاس ــى الأنظم ــورة عل ــى، والث ــى الفوض ــرة، وأدى إل ــدول الفقي ــي ال ــة ف وبخاص

ــة:  ــع العربــي. وســتجيب هــذه الدراســة عــن الأســئلة الآتي ــى تســميته بالربي ــح عل اصطل
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هل أوجد النبي  نظام اقتصادي إسلامي قادر على إدارة المال العام بكفاءة؟ . 1

وهــل النظــام الاقتصــادي الإســلامي صالــح للتطبيــق فــي وقتنــا الحاضــر،  وهــل بمقــدوره . 2
حــل المشــكلات الاقتصاديــة المعاصــرة؟

وهل الإدارة الجيدة للمال العام تؤدي إلى الاستقرار الأمني والاجتماعي؟. )

أهمية البحث:

تنبــع أهميــة البحــث مــن كونــه ســيتناول مجموعــة مــن الأحاديــث المتعلقــة بالمــال العــام، وبيــان 
كيفيــة تحقيــق الاســتقرار الأمنــي والاجتماعــي مــن خــلال إتبــاع الهــدي النبــوي فــي إدارة المــال 

العــام. 

الدراسات السابقة:

هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي عنيــت بالاقتصــاد الإســلامي بشــكل عــام، ولعــل مــن أهمهــا 
ــي الشــريعة الإســلامية«،  ــة ف ــوان: »الملكي ــادي بعن ــد الســلام العب ــور عب ــوراه للدكت رســالة دكت
ــاول ترشــيد الإنفــاق، والضوابــط التــي يجــب  ــه، وتن تحــدث فيهــا عــن أهــداف الإنفــاق ومحددات
مراعاتهــا عنــد الإنفــاق، وقــد غلــب الجانــب الاقتصــادي فــي هذه الدراســة علــى الجانب الشــرعي.

وهنالــك رســالة دكتــوراه بعنــوان: » الرقابــة الإداريــة فــي الشــريعة الإســلامية« لخميــس 
الحديــدي، تنــاول فيهــا أنــواع الرقابــة الإداريــة وخصائصهــا، وهاتــان الدراســتان علــى أهميتهمــا 

ــي. ــب الحديث ــى الجان ــزا عل ــم ترك ــي ول ــب الفقه ــى الجان ــا عل ركزت

ــذه  ــزت ه ــة«،  ورك ــنة النبوي ــي الس ــام ف ــال الع ــوان: »إدارة الم ــتير بعن ــالة ماجس ــاك رس وهن
ــا  ــم عليه ــا، والحك ــان طرقه ــث وبي ــج الأحادي ــث تخري ــن حي ــي م ــب الحديث ــى الجان الدراســة عل
وبيــان فقههــا وغريبهــا ونحــو ذلــك، ولــم تربــط الدراســة بيــن الحاضــر والماضــي، ودور الإدارة 

ــي الاجتماعــي. ــق الاســتقرار الأمن ــي تحقي ــة ف المالي

ومــن هنــا تبــرز أهميــة هــذه الدراســة فــي أنهــا ســتقارن بيــن الإدارة النبوية للمــال العــام والإدارات 
المعاصــرة وأثــر ذلــك فــي تحقيــق الاســتقرار الأمنــي والاجتماعي

منهجية البحث:

تقتضــي طبيعــة هــذا البحــث اســتخدام المنهــج الاســتقرائي الجزئــي مــن خــلال جمــع الأحاديــث 
ــة،  ــث الدراس ــب مباح ــات تناس ــى مجموع ــيمها إل ــام، وتقس ــال الع ــإدارة الم ــة ب ــة المتعلق النبوي
ــه، وإن  ــت ب ــن اكتفي ــد الصحيحي ــي أح ــث ف ــإذا كان الحدي ــة، ف ــات الحديث ــا بالنظري ــم مقارنته ث
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كان خــارج الصحيحيــن ووجــد عليــه حكــم لأحــد الأئمــة المعتبريــن اكتفيــت بــه، فــإن لــم يوجــد 
ــه. ــم علي ــي تخريجــه والحك ــدت ف اجته

ــا  ــي وضعه ــط الت ــن خــلال اســتخراج القواعــد والضواب ــتنباطي م ــج الاس ــا اســتخدمت المنه كم
النبــي  مــن أجــل المحافظــة علــى المــال العــام وإدارتــه بشــكل جيــد، وضمــان عــدم الاعتــداء 

عليــه.

خطة البحث:

قسمت هذا البحث إلى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة على النحو الآتي:

ــابقة،  ــات الس ــه، والدراس ــث، وأهميت ــكلته البح ــث، ومش ــداف البح ــا أه ــرت فيه ــة: وذك المقدم
ــه. ــث، وخطت ــة البح ومنهجي

المبحث الأول: مفهوم إدارة المال العام وأهميته

المبحث الثاني: مصادر المال العام

المبحث الثالث: مصارف المال العام )النفقات العامة(

المبحث الرابع: الرقابة على المال العام

المبحث الخامس:  أثر الإدارة الجيدة للمال العام في تحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي

الخاتمة وذكرت فيها أهم النتائح التي توصلت إليها
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المبحث الأول: مفهوم إدارة المال العام وأهميته
المطلب الأول: مفهوم إدارة المال العام:

أولاً: تعريف الإدارة لغة واصطلاحاً)1(:

ــدَّوَران تقــول: . 1 ــة ال ــذ الإنســان فــي رأسِــه كهيئ ــدُوار: أن يأخُ ــال : ال تعريــف الإدارة لغــة: يق
ــال: أَدَرْتُ  ــهُ، ويق ــه، ودَاوَرَهُ :لاوَصَ ــر وعلي ــه)2(، وأَدَارَهُ عــن الَأم ــيَ علي ــه؛ أي غُشِ ــرَ ب ديِ
ــهُ عــن الَأمــر: إِذا طلبــت منــه تركــه))(،  ــتَ إِلزامَــه إِيــاه، وأَدَرْتُ فلانــاً علــى الَأمــر: إِذا حاوَلْ
ــارَةً حَاضِــرَةً  ــه تعالى:]تِجَ ــر قول ــه فُسِّ ــل، وب ــر تَأْجِي ــة، والتَّعَاطِــي مــن غي والإدارة: المُدَاوَلُ

ــمْ[)4(. ــا بَيْنَكُ تُدِيرُونَهَ

ــا . 2 ــد عرفه ــة؛ فق ــات الحديث ــن المصطلح ــدّ م ــح يع ــذا المصطل ــاً: ه ــف الإدارة اصطلاح تعري
ــا  ــن«)5(.  وعرفه ــق هــدف معي ــد البشــري؛ لتحقي ــه الجه ــا: »توجي ــن بأنه بعــض المعاصري

ــق هــدف موحــد«)6(  ــد مشــترك لتحقي ــا: »جه آخــرون بأنه

وعرفهــا فريــق ثالــث بأنهــا: تنظيــم القــوى البشــرية؛ لتحقيــق أهــداف الدولــة فــي إطــار الشــرع)7(.  
ــه  ــم وتوجي ــط وتنظي ــن عــن تخطي ــال بواســطة الآخري ــذ الأعم ــا: تنفي ــع بأنه ــق راب ــا فري وعرفه

ورقابــة مجهودهــم)8(.

وأمــا معنــى الإدارة مــن الناحيــة الشــرعية فليــس ببعيــد عــن هــذه التعريفــات، ولكــن يجــب أن يُقيّــد 
بالضوابــط والقواعــد الشــرعية، ويمكــن أن نعرفهــا مــن وجهــة نظــر إســلامية -بنــاءً علــى مــا تقــدم 

محكم  بحث  أنموذجاً،  الإفك  حادثة  النبوية،  السنة  في ضوء  الأزمات  إدارة  مصلح،  محمد  الزعبي،  ينظر:   )1(
منشور في المجلة الأردنية للدراسات الإسلامية مجلد)10( العدد))(أيلول2014م.

الخليل بن أحمد، أبو عبد الرحمن الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار   )2(
ومكتبة الهلال، 8مجلدات. )8/56( .

ابن  منظور، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور)توفي سنة711هـ/11)1م(، لسان العرب، بيروت، دار   )((
إحياء التراث، ، الطبعة الأولى)4/295(باب الراء فصل الدال.

سورة البقرة من الآية)282(، وينظر: محمد مرتضى الزبيدي)ت1205هـ/1790م( تاج العروس )1/2847(  )4(
باب الراء فصل الدال.

بسيوني، عبد الله عبد الغني، أصول علم الإدارة، الدار الجامعية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى.)ص18(.  )5(

الحلو، ماجد راغب، علم الإدارة العامة ومبادئ الشريعة الإسلامية، دار الجامعة، الاسكندرية-مصر، الطبعة   )6(
الأولى.)ص7(.

فوزي كمال، الإدارة الإسلامية، دار النفائس، عمان الأردن، الطبعة الأولى)ص24(.  )7(

ينظر: علي، شريف، الإدارة العامة، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية- مصر، ط1974)ص15(.  )8(
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بأنهــا-: »عمليــة تنظيــم الجهــد وتوجيهــه لتحقيــق الأهــداف المنشــودة وفــق القواعــد والضوابــط 
الشرعية«)1(.

ثانياً: تعريف المال العام لغة واصطلاحاً:

ــرب . 1 ــوال الع ــت أم ــوال وكان ــه أم ــروف، وجمع ــالُ ( : مع ــة: ) الْمَ ــام لغ ــال الع ــف الم تعري
ــةٍ أَوْ حِنْطَــةٍ أَوْ  أنعامهــم)2(، وهــو: كُلُّ مَــا يَتَمَلَّكُــهُ النَّــاسُ مِــنْ دَرَاهِــمَ أَوْ دَنَانِيــرَ أَوْ ذَهَــبٍ أَوْ فِضَّ
شَــعِيرٍ أَوْ خُبْــزٍ أَوْ حَيَــوَانٍ أَوْ ثِيَــابٍ أَوْ سِــلَاحٍ أَو نحــو ذلــك))(، والمــال العــام فــي اللغــة: هــو 
المــال الغيــر داخــل فــي ملــك الأفــراد، وإنمــا يخضــع للمصلحــة العامــة، ، وهــو  مخصــص 
ــت  ــلاك بي ــط وأم ــة؛ كالمســاجد والرب ــم  أو لمصلحــة عام ــاس ومنافعه ــوم الن لمصلحــة عم

المــال ونحــو ذلــك)4(

تعريــف المــال العــام اصطلاحــا: هــو المــال الــذي يتــولاه أئمــة المســلمين)5(، وقيــل: هــو كل . 2
مــا لــم يتعيــن مالكــه)6(.

ثالثــاً: تعريــف إدارة المــال العــام كمصطلــح إضافــي مركــب: هــو »عمليــة منظمــة للتعامــل مــع 
ممتلــكات الدولــة العينيــة والنقديــة وفــق الضوابــط الشــرعية، وصيانتهــا مــن أي عبــث« )7(.

المطلب الثاني: أهمية المال العام

ــدم  ــام، وع ــال الع ــة الم ــى صيان ــة إل ــن الوضعي ــماوية، والقواني ــان الس ــع الأدي ــت جمي ــد دع لق
ــاب؛ لأن  ــا العق ــة يســتحق مرتكبه ــه، أو إســاءة اســتعماله، جريم ــراب من ــت الاقت إهــداره، وجعل
المــال العــام مِلْــكٌ لجميــع أفــراد الدولــة، وقــد عــدّ بعــض العلمــاء الاختــلاس منــه أشــد خطــراً مــن 

ــوال الخاصــة. ــلاس الأم اخت

استنبطت هذا التعريف من مجموع التعريفات السابقة  )1(

الخليل، ابن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال،   )2(
د.ط))4)/8( مادة م و ل. المغرب في ترتيب المعرب ـ مشكول )5/ 116(:

زِىّ، المغرب في ترتيب المعرب،)5/ 116(. الخوارزمي، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، المُطَرِّ  )((

ينظر: بيومي، سعيد أحمد، المال العام والمال الخاص في الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ص1، ومفهوم المال   )4(
في الإسلام للداودي ص16.

أبو عبيد، القاسم بن سلام، الأموال، تحقيق: محمد هرّاس، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى1968م  )5(

بيطار، حسن حسين، سرقة المال العام وعقوبتها في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، نوقشت   )6(
عام )200م.)ص15(

صغت هذا التعريف من مجموع التعريفات السابقة.  )7(
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وإذا نظرنــا حولنــا وجدنــا معظــم الــدول -إلا مــن رحــم الله- تعانــي مــن مشــكلات اقتصاديــة، ينتــج 
عنهــا مشــكلات سياســية فــي كثيــر مــن الأحيــان، وذلــك بســبب الاعتــداء علــى المــال العــام مــن 
جهــة، وســوء الإدارة والهــدر غيــر المبــرر لأمــوال العامــة مــن جهــة أخــرى، الأمــر الــذي أدى 
إلــى  ارتفــاع نســبة الديــن العــام  الــذي يســتهلك قــدراً كبيــراً مــن الناتــج المحلــي، وهــذا ينعكــس 
ســلباً علــى وضــع هــذه الــدول اقتصاديــاً واجتماعيــاً، إضافــةً إلــى تعرضهــا لضغوطــات سياســية 

مــن قبــل الجهــات الدائنــة، والتحكــم بسياســات الــدول الداخليــة والخارجيــة. 

ومــن هنــا تبــرز أهميــة إدارة المــال العــام؛ لأن الدولــة التــي تحســن التصــرف فــي المــال العــام، 
تحقــق الاكتفــاء الذاتــي، و تملــك قرارهــا السياســي، فتســتغني عــن المســاعدات الخارجيــة التــي 

تكبلهــا بقيــود الــدول المانحــة، أو المُقْرِضَــة.

ــو  ــة ه ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــات السياس ــذه الأزم ــن ه ــروج م ــد للخ ــبيل الوحي ــل الس ولع
الرجــوع إلــى النظــام الاقتصــادي الإســلامي؛ الــذي أثبــت نجاحــاً منقطــع النظيــر؛ لاســتنادها إلــى 
مرجعيــة دينيــة مســتمدة مــن الكتــاب والســنة، وخيــر دليــل علــى ذلــك أن النبــي  اســتطاع فــي 
ــع  ــي جمي ــك قرارهــا المســتقل ف ــي، وتمل ــاء الذات ــع  بالاكتف ــة، تتمت ــة قوي ــاء دول ــر بن وقــت قصي

أمورهــا.

ــار الاقتصــادي،  ــة الإســلامية مــن الانهي ــذ الدول ــز اســتطاع أن ينق ــد العزي ــن عب كمــا أن عمــر ب
والقضــاء علــى الفقــر والبطالــة  فــي أقــل مــن عاميــن، فلــم يوجــد مــن يأخــذ الــزكاة فــي عهــده ، 
ــر  ــى عــمّ الخي ــة والتحســينية، حت ــاس الأساســية والتكميلي فزوجــوا العــزاب، وســدوا حاجــات الن
علــى الحيوانــات والطيــور، و»كان الرجــل يُخــرج زكاة مالــه فــي زمــن عمــر بــن عبدالعزيــز فــلا 
يجــد أحــدا يقبلهــا« )1(، ونقــل عــن يحيــى بــن ســعيد أنــه قــال: » بعثتــي عمــر بــن عبــد العزيــز علــى 
صدقــات إفريقيــة فاقتضيتهــا، وطلبــت فقــراء نعطيهــا لهــم، فلــم نجــد فقيــراً ولــم نجــد مــن يأخذهــا، 

فقــد أغنــى عمــر بــن عبــد العزيــز النــاس «)2(.

المبحث الثاني: مصادر المال العام

التخطيــط الســليم هــو أســاس النجــاح فــي الأمــور كافــة، وهــو مرتبــط بالأهــداف، والهــدف الأهــم 
ــنَّ  ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ ــى: ) وَمَ ــال تعال ــة لله، ق ــق العبودي ــه؛ هــو: تحقي ــى تحقيق ــذي يســعى المســلم إل ال
وَالْإِنْــسَ إِلاَّ لِيَعْبُــدُونِ ( ]الذاريــات: ٥٦[، ولذلــك كان هــمّ النبــي  لأكبــر: هدايــة النــاس جميعــا 
إلــى ديــن الحــق، وغــرس عقيــدة الإيمــان ومراقبــة الله فــي نفــوس أصحابــه، وأن يكــون هدفهــم 
ــة، لا  ــة ذاتي ــه  رقاب ــدت لدي ــلم، توَلَّ ــك للمس ــق ذل ــإذا تحق ــلا، ف ــل وع ــاء الله ج ــو: إرض الأول ه

تاريخ واسط )ص 184(  )1(

سيرة عمر بن عبد العزيز؛ لابن عبد الحكم )ص 59(.  )2(
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ــة، وأخــرى  ــل دوري ــك مصــادر تموي ــه أن تحققهــا. وهنال ــم وأنظمت ــن العال ــع قواني تســتطيع جمي
غيــر دوريــة للمــال العــام.

المطلب الأول: المصادر الدورية المنتظمة:

أولاً: الــزكاة:  وهــي أحــد أركان الإســلام الخمســة؛ ويتميــز هــذا الركــن ببُعــده الاقتصــادي 
والاجتماعــي، إذ لا ينحصــر دور الــزكاة فــي العبــادة فقــط، بــل تســهم الــزكاة فــي تحقيــق أهــداف 
أخــرى لا تقــل أهميــة عــن دورهــا التعبــدي؛ مــن أهمهــا: تحقيــق الأمــن الاقتصــادي، والاجتماعي، 
فقــد روى البخــاري بســنده مــن حديــث ابْــنِ عَبَّــاسٍ  قَــالَ : قَــالَ رَسُــولُ الِله  لِمُعَــاذِ بْــنِ جَبَــلٍ 
حِيــنَ بَعَثَــهُ إِلَــى الْيَمَــنِ: »إِنَّــكَ سَــتَأْتِي قَوْمًــا أَهْــلَ كِتَــابٍ فَــإِذَا جِئْتَهُــمْ فَادْعُهُــمْ إِلَــى أَنْ يَشْــهَدُوا أَنْ لَا 
نْ هُــمْ أَطَاعُــوا لَــكَ بِذَلِكَ...فَأَخْبِرْهُــمْ أَنَّ اللهََّ قَــدْ فَــرَضَ  ا رَسُــولُ اللهِ -- فَــإِ ــدً إِلَــهَ إِلاَّ اللهَُّ ، وَأَنَّ مُحَمَّ

عَلَيْهِــمْ صَدَقَــةً تُؤْخَــذُ مِــنْ أَغْنِيَائِهِــمْ فَتُــرَدُّ عَلَــى فُقَرَائِهِــمْ ...«)1(.

ــي  ــهم بشــكل أو بآخــر ف ــة الإســلامية، وتس ــي الدول ــل ف ــم مصــادر التموي ــن أه ــزكاة م ــد ال وتع
ــاة علــى  ــاء الماليــة الملق ــام ببعــض مســؤولياتها؛ والتخفيــف مــن الأعب ــة علــى القي مســاعدة الدول
عاتقهــا؛ فــإذا توافــر لهــا الإدارة الناجحــة فإنهــا تقضــي علــى الفقــر والبطالــة؛ لأن الجــزء الأكبــر 
ــل،  ــن العم ــن ع ــغيل العاطلي ــى تش ــل عل ــي تعم ــة الت ــاريع التنمي ــاء مش ــو إنش ــه نح ــا موج منه
والقادريــن عليــه مــن الفقــراء، بعكــس مــا يحصــل فــي هــذه الأيــام مــن صــرف الــزكاة علــى شــكل 
ــادة نســبة  ــي زي ــان- ف ــي بعــض الأحي ــة، ومســاعدات شــهرية تســهم- ف ــة ونقدي مســاعدات عيني

ــه مــن معونــة البطالــة؛ لإحجــام المتلقــي عــن العمــل والاكتفــاء بمــا يقــدم ل

ــةِ لِإسْــكَانِهِمْ فِــي دِيَارِنَــا وَحِمَايَتِهِــمْ  ثانيــاً: الجزيــة: وهــي: اسْــمٌ لِلْمَــال الَّــذِي يُؤْخَــذُ مِــنْ أَهْــل الذِّمَّ
وَحَقْــنِ دِمَائِهِم)2(،ومقــدار الجزيــة: دينــار علــى كل بالــغ عاقــل مقاتــل مــن أهــل الذمــة، فقــد روى 
الترمــذي بســنده مــن حديــث مُعَــاذِ بْــنِ جَبَــلٍ قَــالَ: »بَعَثَنِــى النَّبِــىّ  إِلَــى الْيَمَــنِ فَأَمَرَنِــى أَنْ آخُــذ 

مِــنْ كُلِّ ثَلَاثِيــنَ بَقَــرَةً تَبِيعًــا أَوْ تَبِيعَــةً وَمِــنْ كُلِّ أَرْبَعِيــنَ مُسِــنَّةً وَمِــنْ كُلِّ حَالِــمٍ دِينَــارًا...«))(.

ــد القــدرة علــى دفعهــا، ولا تؤخــذ مــن النســاء  ــغ العاقــل المقاتــل عن وهــي تؤخــذ مــن الحــر البال
ــا)4(. ــن، ولا مــن العاجــز عــن دفعه ــن والشــيوخ الهرمي ــد والمجاني ــان والعبي والصبي

البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه ، بترقيم   )1(
محمد فؤاد عبد الباقي، دار الشعب، القاهرة-مصر، الطبعة الأولى1987م. )159-2/158(، كتاب الزكاة، باب 

أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، برقم)1496(.

القليوبي وعميرة 4 / 228  )2(

حديث حسن، وصححه  الترمذي  وقال  برقم))62(،  البقر،  زكاة  باب  الزكاة،  كتاب  الترمذي)20/)(،  جامع   )((
الألباني في إرواء الغليل)5/95(.

ينظر: الخلاصة في أحكام أهل الذمة، جمع وإعداد : علي بن نايف الشحود))2/42(.  )4(
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مَ اللهَُّ وَرَسُــولُهُ  مُــونَ مَــا حَــرَّ  قــال تعالــى: )قَاتِلُــوا الَّذِيــنَ لَا يُؤْمِنُــونَ بِــاللهَِّ وَلَا بِالْيَــوْمِ الْآخِــرِ وَلَا يُحَرِّ
وَلَا يَدِينُــونَ دِيــنَ الْحَــقِّ مِــنَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ حَتَّــى يُعْطُــوا الْجِزْيَــةَ عَــنْ يَــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ( 
]التوبــة: ٢٩[، وتعــدّ الجزيــة أحــد المصــادر الدوريــة الثابتــة للمــال العــام قديمــاً، أمــا فــي هــذه 

الأيــام فلــم يَعُــدْ هــذا المصــدر موجــوداً، لذلــك لــن أتوقــف عنــده طويــلًا.

ــى  ــا إِلَ ــؤَدَّى عَنْهَ ــوقٍ تُ ــنْ حُقُ ــرِيَّةِ مِ ــرِ الْعُشْ ــى الْأرْضِ غَيْ ــعُ عَلَ ــا يُوضَ ــوَ مَ ــاً: الخــراج: وهُ ثالث
ــانِ فِــي  ــةِ، وَيُصْرَفَ ــانِ عَلَــى أَهْــل الذِّمَّ ــةِ أَنَّهُمَــا يَجِبَ ــنَ الْجِزْيَ ــهُ وَبَيْ ــةِ بَيْنَ لَ بَيْــتِ الْمَــال، وَوَجْــهُ الصِّ
ــا الْخَــرَاجُ فَيُوضَــعُ  ؤُوسِ، أَمَّ مَصَــارِفِ الْفَــيْءِ، وَمِــنَ الْفُــرُوقِ بَيْنَهُمَــا: أَنَّ الْجِزْيَــةَ تُوضَــعُ عَلَــى الــرُّ
ــا الْخَــرَاجُ فَــلَا يَسْــقُطُ بِالْإسْــلَامِ ، وَيَبْقَــى مَــعَ الْإسْــلَامِ  عَلَــى الأرض، وَالْجِزْيَــةُ تَسْــقُطُ بِالْإسْــلَامِ، أَمَّ

وَالْكُفْــرِ )1(

والخــراج هــو جزيــة الأرض كمــا أن الجزيــة خــراج الرقــاب وهمــا حقــان علــى رقــاب الكفــار 
ــا  ــي أن كلا منهم ــان ف ــوه؛ فيتفق ــي وج ــان ف ــوه، ويفترق ــي وج ــان ف ــلمين، ويتفق ــم للمس وأرضه
مأخــوذ مــن الكفــار ...، وأن مصرفهمــا مصــرف الفــيء، وأنهمــا يجبــان فــي كل حــول مــرة،... 
ويفترقــان فــي أن الجزيــة ثبتــت بالنــص، والخــراج بالاجتهــاد، وأن الجزيــة إذا قــدرت علــى الغنــي 
لــم تــزد بزيــادة غنــاه، والخــراج يقــدر بقــدر كثــرة الأرض وقلتهــا )2(، والخــراج لــم يعــد موجــوداً 

فــي الوقــت الحاضــر.

رُوعِ  كَاةِ وَهِــيَ مَــا يُؤْخَــذُ فِــي زَكَاةِ الــزُّ رابعــاً: العشــور: الْعُشُــورُ نَوْعَــانِ : أَحَدُهُمَــا : عُشُــورُ الــزَّ
ــدَّةِ  ــمُ الْمُعَ ــي أَمْوَالِهِ ــارِ فِ ــى الْكُفَّ ــرَضُ عَلَ ــا يُفْ ــي: مَ ــهِ، وَالثَّانِ ــي بَابِ ــرَفُ فِ ــا يُعْ ــى مَ ــارِ عَلَ وَالثِّمَ
يَتْ بِذَلِــكَ لِكَــوْنِ الْمَأْخُــوذِ عُشْــرًا،  لِلتِّجَــارَةِ إِذَا انْتَقَلُــوا بِهَــا مِــنْ بَلَــدٍ إِلَــى بَلَــدٍ فِــي دَارِ الْإسْــلَامِ، وَسُــمِّ
لَــةِ بَيْنَهَــا وَبَيْــنَ الْجِزْيَــةِ أَنَّ كُلاًّ مِنْهُمَــا يَجِــبُ  أَوْ مُضَافًــا إِلَــى الْعُشْــرِ : كَنِصْــفِ الْعُشْــرِ، وَوَجْــهُ الصِّ
ــةِ وَأَهْــل الْحَــرْبِ الْمُسْــتَأْمَنِينَ ، وَيُصْــرَفُ فِــي مَصَــارِفِ الْفَــيْءِ))(، وَالْفَــرْقُ بَيْــنَ  عَلَــى أَهْــل الذِّمَّ
ــخْصِ،  ؤوسِ وَهِــيَ مِقْــدَارٌ مَعْلُــومٌ لَا يَتَفَــاوَتُ بِحَسَــبِ الشَّ الْعُشُــورِ وَالْجِزْيَــةِ أَنَّ الْجِزْيَــةَ عَلَــى الــرُّ
وَالْعُشْــرُ عَلَــى الْمَال)4(،والجزيــة والخــراج والنــوع الثانــي مــن العشــور كانــت تشــكل أحــد 
المصــادر الدوريــة الثابتــة لتمويــل المــال العــام فــي زمــن النبــي  ومــا بعــده، ولكــن بعــد ســقوط 

الخلافــة الإســلامية لــم تعــد هــذه المصــادر موجــودة.

الموسوعة الكويتية، باب الخراج)15/152( ومسألة سقوط الخراج بالإسلام مسألة خلافية.  )1(

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، أحكام أهل الذمة ، تحقيق: طه عبد الرؤوف، دار الكتب العلمية بيروت   )2(
– لبنان، الطبعة الثانية 2002م.)1/120(.

ينظر: الموسوعة الكويتية، باب الخراج)15/152(.  )((

الفيء: ما ورده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال إما بالجلاء أو بالمصالحة على   )4(
جزية أو غيرها )التعريفات للجرجاني1/217(.
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خامســاً: االوقــف الخيــري: الوقــف هــو: »حبــس المملــوك وتســبيل منفعتــه مــع بقــاء عينــه ودوام 
الانتفــاع بــه«)1(، وهــو شــكل مــن أشــكال التكافــل الاجتماعــي، ودعــم خزينــة الدولــة؛ إذ ان الوقــف 
يشــمل جوانــب كثيــرة؛ كالوقــف الخيــري علــى المســاجد، والمعاهــد والمــدارس، والتكايــا، ورعاية 

الأيتــام، وحفــر الآبــار ومــد القنــوات، والخدمــات العامــة بجميــع أشــكالها)2( .

ويســهم الوقــف فــي ســدّ كثيــر مــن أبــواب الخيــر، ممــا يخفــف مــن الأعبــاء الماليــة المترتبــة علــى 
الدولــة، ولا يتوقــف الوقــف الخيــري علــى نــوع مــن أنــواع الخيــر بــل يشــمل جميــع أنــواع الخيــر 

التــي يجــوز فيهــا الوقــف.

فقــد وقــف بعــض الصحابــة شــيئا مــن أملاكهــم لمنفعــة المســلمين، فوقــف عمــر مائــة ســهم مــن 
. )((  ــهِ مــن خيبــر فــي زمــن النبــي حظَّ

ووقــف عثمــان بــن عفــان  بئــر رومــة لمنفعــة المســلمين جميعــاً، كمــا وقــف أرضــاً اشــتراها 
ــزْنٍ  ــنِ حَ ــةُ بْ ــة ثُمَامَ ــن رواي ــانيدهم م ــره بأس ــذي وغي ــوي، إذ روى الترم ــجد النب ــعة المس لتوس
ــنِ  ــمُ اللَّذَيْ ــي بِصَاحِبَيْكُ ــالَ: ائْتُونِ ــانُ فَقَ ــمْ عُثْمَ ــرَفَ عَلَيْهِ ــنَ أَشْ ــدَّارَ حِي ــهِدْتُ ال ــالَ: »شَ ــيْرِيّ قَ الْقُشَ
ــالَ:  ــانُ-- فَقَ ــمْ عُثْمَ ــرَفَ عَلَيْهِ ــالَ فَأَشْ ــلَانِ،... قَ ــا جَمَ ــا فَكَأَنَّهُمَ ــيءَ بِهِمَ ــالَ: فَجِ ، قَ ــىَّ ــمْ عَلَ أَلَّبَاكُ
أَنْشُــدُكُمْ بِــاللهَِّ وَالِإسْــلَامِ، هَــلْ تَعْلَمُــونَ أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ  قَــدِمَ الْمَدِينَــةَ وَلَيْــسَ بِهَــا مَــاءٌ يُسْــتَعْذَبُ غَيْــرَ 
ــوَهُ مَــعَ دِلَاءِ الْمُسْــلِمِينَ  ــرَ رُومَــةَ فَيَجْعَــلُ دَلْ ِ -- » مَــنْ يَشْــتَرِى بِئْ ــالَ رَسُــولُ اللهَّ ــرِ رُومَــةَ، فَقَ بِئْ
بِخَيْــرٍ لَــهُ مِنْهَــا فِــي الْجَنَّــةِ «، فَاشْــتَرَيْتُهَا مِــنْ صُلْــبِ مَالِــي، فَأَنْتُــمُ الْيَــوْمَ تَمْنَعُونِــي أَنْ أَشْــرَبَ مِنْهَــا 
ــالَ: أَنْشُــدُكُمْ بِــاللهَِّ وَالِإسْــلَامِ هَــلْ تَعْلَمُــونَ أَنَّ  حَتَّــى أَشْــرَبَ مِــنْ مَــاءِ الْبَحْــرِ، قَالُــوا: اللَّهُــمَّ نَعَــمْ، قَ
ــلَانٍ فَيَزِيدُهَــا فــي الْمَسْــجِدِ  ــالَ رَسُــولُ اللهَِّ : » مَــنْ يَشْــتَرِى بُقْعَــةَ آلِ فُ ــهِ فَقَ الْمَسْــجِدَ ضَــاقَ بِأَهْلِ

ــوا: اللَّهُــمَّ نَعَــمْ...« )4(.   ــبِ مَالِــي...، قَالُ ــهُ مِنْهَــا فــي الْجَنَّــةِ «. فَاشْــتَرَيْتُهَا مِــنْ صُلْ ــرٍ لَ بِخَيْ

التعاريف للمناوي)1)1/7(.  )1(

ينظر: الاوقاف والحياة الاجتماعية في مصر-دراسة تاريخية وثائقية، لمحمد محمد أمين، دار النهضة العربية،   )2(
الطبعة الأولى1980م.)ص1)1وما بعدها(.

ابعة.))10/27(. بعة الرَّ ينظر: الزحيلي، وهبة، الفقِْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ، دار الفكر، دمشق-سوريا، الطَّ  )((

وقال  برقم)699)(،   ، عثمان  مناقب  باب   ، الله  رسول  عن  المناقب  كتاب  الترمذي)5/625(،  جامع   )4(
الترمذي)8/199(ورواه  الألباني في صحيح وضعيف سنن  الترمذي حديث حسن صحيح غريب، وصححه 
البخاري تعليقا)144/)(، كتاب المساقاة، باب مَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً مَقْسُومًا كَانَ ، أَوْ غَيْرَ 

مَقْسُومٍ، ورواه النسائي)5)6/2(، كتاب الأحباس، باب وقف المساجد، برقم)608)(.
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كمــا أن ســعد بــن عبــادة  وقــف بســتانه صدقــة جاريــة عــن أمــه )1(.وقــال الشــافعي: »بلغنــي أن 
أكثــر مــن ثمانيــن رجــلًا مــن الصحابــة... وقفــوا«)2(.

وهــذه المصــادر لهــا أوقــات محــددة وتُحصّــل إيراداتهــا فــي أوقــات مخصوصــة مــن الســنة، وتعــدّ 
هــي الأهــم فــي مصــادر المــال العــام.

ولا يــزال الوقــف الخيــري بالإضافــة إلــى الــزكاة مصــدران رئيســان مــن مصــادر المــال العــام، 
ورافــدان  مــن روافــده ، ويســدان بعــض الثغــرات الماليــة المهمــة التــي لا يتيســر ســدها مــن أمــوال 

الدولــة بســبب القوانيــن والأنظمــة النافــذة.

المطلب الثاني: مصادر غير ثابتة وغير دورية:

أولاً: التبرعــات الطوعيــة: وهــي التبرعــات التــي يقدمهــا الأفــراد عــن طيــب خاطــر، ويقصــدون 
مــن ورائهــا الأجــر والثــواب، وتحصيــل رضــى الله عــز وجــل، وتســمى فــي الشــرع: الصدقــة: 
ــى:  ــه تعال ــزكاة بقول ــى ال ــلّ وعــلا إل ــار الله ج ــد أش ــزكاة؛ وق ــة لل ــام مكمل ــات بشــكل ع والصدق
ــى  ــار إل ــارج: 24 ـ25[ وأش ــرُوم( ]المع ــائِلِ وَالْمَحْ ــومٌ )*( لِلسَّ ــقٌّ مَعْلُ ــمْ حَ ــي أَمْوَالِهِ ــنَ فِ )وَالَّذِي
ــائِلِ وَالْمَحْــرُوم( ]الذاريــات: 19[ فالحــق الأول معلــوم  الصدقــة بقولــه: ) وَفِــي أَمْوَالِهِــمْ حَــقٌّ لِلسَّ
ــال عــن  كَاةُ، وق ــزَّ ــومُ : ال ــقُّ الْمَعْلُ ــى: الْحَ ــة الأول ــري عــن الآي ــال الطب ــق، ق ــي مطل والحــق الثان
كَاةِ«))(. ــا يُنْفِقُــونَ مِــنْ أَمْوَالِهِــمْ بَعْــدَ إِخْــرَاجِ الــزَّ كَاةِ ، وَلَكِــنَّ ذَلِــكَ مِمَّ الآيــة الثانيــة: »لَيْــسَ ذَلِــكَ بِالــزَّ

والصدقــة غيــر مقيــدة، وليــس لهــا حــد معيــن، فهــا هــو الصديــق  يتبــرع بمالــه كلــه، والفــاروق 
ــذي  ــد روى الترم ــر، فق ــال كثي ــش العســرة بم ــز جي ــان  يجه ــه، وعثم ــرع بنصــف مال  يتب
وغيــره جميعهــم مــن حديــث عُمَــرَ  قــال: أَمَرَنَــا رَسُــولُ اللهَِّ  أَنْ نَتَصَــدَّقَ، فَوَافَــقَ ذَلِــكَ عِنْــدِي 
مَــالًا، فَقُلْــتُ: الْيَــوْمَ أَسْــبِقُ أَبَــا بَكْــرٍ إِنْ سَــبَقْتُهُ يَوْمًــا، قَــالَ: فَجِئْــتُ بِنِصْــفِ مَالِــي فَقَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ 
»مَــا أَبْقَيْــتَ لَأهْلِــكَ ؟«  قُلْــتُ: مِثْلَــهُ، وَأَتَــى أَبُــو بَكْــرٍ بِــكُلِّ مَــا عِنْــدَهُ فَقَــالَ: »يَــا أَبَــا بَكْــرٍ مَــا أَبْقَيْتَ 

لَأهْلِــكَ؟ قَــالَ: أَبْقَيْــتُ لَهُــمُ اللهََّ وَرَسُــولَهُ ، قُلْــتُ: وَاللهَِّ لَا أَسْــبِقُهُ إِلَــى شَــيءٍ أَبَــدًا«)4(.

ينظر: صحيح البخاري)4/10(، كتاب الوصايا، باب الإشهاد في الوقف والصدقة، برقم)2762(.  )1(

المقاصد الشرعية والأبعاد المصلحية لنظام الوقف في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية؛ للدكتور عبد الرحمن    )2(
قصاص)ص8(

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، تحقيق : مكتب التحقيق بدار هجر، دار   )((
هجر، هجر-السعودية، الطبعة : الأولى.)21/517(.

الترمذي، محمد بن عيسى، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق : أحمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث   )4(
العربي، بيروت-لبنان، د. ط.)5/614(، كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر ، برقم)675)( وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، دار الكتاب العربي، 

بيروت-لبنان.)2/54(، كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله والرخصة في ذلك، برقم)1680(.
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ــزَ  بِأَلْــفِ دِينَــارٍ حِيــنَ جَهَّ حْمَــنِ بْــنِ سَــمُرَةَ  قَــالَ : »جَــاءَ عُثْمَــانُ  إِلَــى النَّبِيِّ وعــن عَبْــدِ الرَّ
يُقَلِّبُهَــا وَيَقُــولُ: »مَــا ضَــرَّ  قَــالَ: فَجَعَــلَ النَّبِيُّ غَهَــا عُثْمَــانُ فِــي حِجْــرِ النَّبِيِّ جَيْــشَ الْعُسْــرَةِ، فَفَرَّ

عُثْمَــانُ مَــا عَمِــلَ بَعْــدَ هَــذَا الْيَــوْمِ« قَالَهَــا مِــرَارًا«)1(

ثانيــاً: مكاســب الحــرب: مــا تكســبه الدولــة مــن أمــوال الأعــداء المحاربيــن بالقتــال وغيــره، يعــدّ 
مصــدرا مــن مصــادر تمويــل خزينــة الدولــة وهــو علــى أنــواع:

الغنائــم: الغنيمــة فــي اللغــة: مــا ينالــه الرجــل أو الجماعــة بســعي، وقــد تطلــق الغنيمــة علــى . 1
الفــوز بالشــيء بــلا مشــقة، ومنــه قولهــم للشــيء يحصــل عليــه الإنســان عفــوا بــلا مشــقة: 
وغنيمــة بــاردة، والغنيمــة فــي الاصطــلاح: هــي الأمــوال التــي ينالهــا المســلمون مــن الكفــار 
ــرف  ــها بتص ــع خمس ــس، ويوض ــوال تُخم ــذه الأم ــة، وه ــرب قائم ــوة والح ــن عن المحاربي
النبــي؛ الــذي يصرفهــا فــي مصالــح الدولــة المختلفــة، قــال تعالــى: )وَاعْلَمُــوا أَنَّمَــا غَنِمْتُــمْ 
ــبِيلِ إِنْ  ــنِ السَّ ــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِينِ وَابْ ــذِي الْقُرْبَ سُــولِ وَلِ ــأَنَّ لِلهَِّ خُمُسَــهُ وَلِلرَّ مِــنْ شَــيْءٍ فَ
ــى كُلِّ  ــانِ وَاللهَُّ عَلَ ــى الْجَمْعَ ــوْمَ الْتَقَ ــانِ يَ ــوْمَ الْفُرْقَ ــا يَ ــى عَبْدِنَ ــا عَلَ ــا أَنْزَلْنَ ــاللهَِّ وَمَ ــمْ بِ ــمْ آمَنْتُ كُنْتُ

شَــيْءٍ قَدِيــرٌ( ]الأنفــال: ٤١[. 

الفــيء: والفــيء فــي اللغــة: مصــدر فــاء يفــيء إذا رجــع، وشــرعا: مــا وصــل إلــى المســلمين . 2
مــن أمــوال الكفــار مــن غيــر إيجــاف خيــل ولا ركاب؛ كالجزيــة، وعشــر التجــارة، والخــراج، 
ومــا جلــوا عنــه خوفــا، ومــال مرتــد مــات علــى ردتــه، وذمــي مــات بــلا وارث جائــز، وبهــذا 

فــارق الفــيء الغنيمة)2(.

ــي  ــا ف ــرف فيه ــكان يتص ــال »ف ــر قت ــن غي ــم م ــن أعدائه ــلمون م ــذه المس ــا يأخ ــو م ــل ه وقي
ــم فــي مصــارف الفــيء، فقيــل: جميعــه للمصالــح ولا  حياتــه، أمــا بعــد موتــه؛ اختلــف أهــل العل
يخمــس؛ وهــو قــول أبــي حنيفــة، وأحمــد، وقيــل: أن الأخمــاس الأربعــة للمرتزقــة، وهــم: الأجنــاد 
ــى  ــب واليتام ــم والمطل ــي هاش ــلمين، وبن ــح المس ــس لمصال ــس الخم ــاد، وخم ــدون للجه المرص

ــى أن لا يخمــس«))( . ــرون عل ــافعي والأكث ــب الش ــذا مذه ــبيل وه ــن الس ــاكين واب والمس

التلخيص،  في  الذهبي  تعليقات  ومعه  الصحيحين،  على  المستدرك  عبدالله،  بن  محمد  عبدالله  أبو  الحاكم،   )1(
العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى ، 1990م.)110/)(، فضائل  الكتب  تحقيق : مصطفى عبدالقادر، دار 
ورواه  الذهبي: صحيح،  وقال  جَاهُ.  يُخَرِّ وَلَمْ  الِإسْنَادِ،  صَحِيحُ  حَدِيثٌ  هَذَا  الحاكم:  قال  برقم)4553(.  عثمان، 

الترمذي)5/626( باب مناقب عثمان، برقم)701)(، وقال الترمذي : حديث حسن غريب.

ينظر: المغرب)2/114(، والصحاح))1/6(، والمصباح المنير)2/747(، وأنيس الفقهاء) ص )18(.  )2(

تأسيس الأحكام بشرح عمدة الأحكام...،شرح وتعليق :أحمد بن يحيى النجمي.)5)5/2(.  )((
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ثالثــاً: خمــس الــركاز: والــركاز هــو: المــال الدفيــن مــن العصــور الســابقة، فمــن وجــد مــن هــذا 
شــيئا فيدفــع خُمُســه زكاة، فقــد روى البخــاري بســنده مــن حديــث أَبِــي هُرَيْــرَةَ  أَنَّ رَسُــولَ الِله 
قَــالَ: الْعَجْمَــاءُ جُبَــارٌ، وَالْبِئْــرُ جُبَــارٌ، وَالْمَعْــدِنُ جُبَــارٌ، وَفِــي الــرِّ كَازِ الْخُمُــسُ)1(، وَقَــالَ مَالِــكٌ ، 
كَازُ دِفْــنُ الْجَاهِلِيَّــةِ فِــي قَلِيلِــهِ وَكَثِيــرِهِ الْخُمُــسُ، وَلَيْــسَ الْمَعْــدِنُ بِرِكَازٍ...وَأَخَــذَ  وَابْــنُ إِدْرِيــسَ: الــرِّ
عُمَــرُ بْــنُ عَبْــدِ الْعَزِيــزِ مِــنَ الْمَعَــادِنِ مِــنْ كُلِّ مِئَتيــنِ خَمْسَــةً، وَقَــالَ الْحَسَــنُ: مَــا كَانَ مِــنْ رِكَازٍ فِــي 
كَاةُ، وَإِنْ وَجَــدْتَ اللُّقَطَــةَ فِــي  ــلْمِ فَفِيــهِ الــزَّ أَرْضِ الْحَــرْبِ، فَفِيــهِ الْخُمُــسُ، وَمَــا كَانَ مِــنْ أَرْضِ السِّ

فْهَــا، وَإِنْ كَانَــتْ مِــنَ الْعَــدُوِّ فَفِيهَــا الْخُمُــسُ)2(. أَرْضِ الْعَــدُوِّ فَعَرِّ

رابعــاً: القــرض الحســن: قــد يحصــل عجــز فــي ميزانيــة الدولــة بســبب زيــادة المصروفــات عــن 
الــواردات؛ لأســباب خارجــة عــن إرادة الدولــة، ولــم تكــن فــي حســاباتها، فيتــم تغطيــة هــذا العجــز 
مــن خــلال الاقتــراض مــن بعــض الأفــراد أو المؤسســات، فقــد روى مســلم بســنده مــن حديــث عبــد 
الله بــن عمــر  أن رســول الله  قــال: »المســلم أخــو المســلم لا يظلمــه، ولا يســلمه، مــن كان فــي 
حاجــة أخيــه، كان الله فــي حاجتــه، ومــن فــرج عــن مســلم كربــة، فــرج الله عنــه بهــا كربــة مــن 
كــرب يــوم القيامــة«))(، وروى أحمــد فــي مســنده بســند صحيــح مــن حديــث بــن مســعود أن النبــي 

 قــال: »إن الســلف يجــري مجــرى شــطر الصدقــة«)4(.

وروى النســائي بســنده مــن طريــق إِسْــمَاعِيلَ بْــنِ إِبْرَاهِيــمَ بْــنِ عَبْــدِ الِله ، عَــنْ أَبِيــهِ، عَــنْ جَــدِّهِ قَــالَ: 
اسْــتَقْرَضَ مِنِّــي النَّبِــيُّ  أَرْبَعِيــنَ أَلْفًــا، فَجَــاءَهُ مَــالٌ فَدَفَعَــهُ إِلَــيَّ وَقَــالَ: بَــارَكَ اللهَُّ لَــكَ فِــي أَهْلِــكَ 

ــلَفِ الْحَمْــدُ وَالَأدَاء)5( وَمَالِــكَ؟، إِنَّمَــا جَــزَاءُ السَّ

فــإذا كان القــرض مســتحباً لأفــراد المعســرين وتفريــج كروبهــم ، فــإن عودتــه بالنفــع علــى الأمــة 
بكاملهــا وتفريــج كروبهــا آكــد.

ويجــوز الاقتــراض مــن غيــر المســلمين، ودليــل ذلــك أن النبــي ذهــب لبنــي النضيــر يقتــرض 
منهــم ديــة الرجليــن اللذيــن قُتــلا بطريــق الخطــأ، »...وكان بيــن بنــي النضيــر وبنــي عامــر حلــف 

وعهــد، فخــرج رســول الله  إلــى بنــي النضيــر يســتعينهم فــي ديــة ذينــك الرجليــن«)6(.

رواه البخاري في صحيحه )2/160(كتاب باب في الركاز الخمس، برقم)1499(.  )1(

المصدر السابق نفسه. تعليقا.  )2(

صحيح مسلم)4/1996(، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، برقم)2580(.  )((

مسند أحمد)1/412(، وصححه الألباني)السلسلة الصحيحة4/70(.  )4(

أقرض،  إذا  يقول  ما  باب  كتاب  الرسالة)9/145(،  مؤسسة  شلبي،  حسن  تحقيق:  الكبرى،  النسائي  سنن   )5(
برقم)2)101(

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة الطبعة   )6(
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وهــذه المصــادر ليســت دوريــة ولا منتظمــة، تحصــل فــي وقــت دون وقــت، ولكــن بمجملهــا تعــدّ 
رافــداً مــن روافــد الاقتصــاد الوطنــي، ومصــدراً مــن مصــادر المــال العــام. 

المبحث الثالث: مصارف المال العام )النفقات العامة(

النفقــات العامــة، هــي: المبالــغ الماليــة التــي  تصرفهــا الســلطة العموميــة )الحكومــة والجماعــات 
المحليــة( أو المبالــغ النقديــة التــي ينفقهــا الأشــخاص العموميــون بقصــد تحقيــق معامــة)1(

ــوال  ــلاف الأح ــر؛ لاخت ــا الحاض ــي وقتن ــا ف ــف عنه ــوة تختل ــر النب ــي عص ــة ف ــات العام والنفق
والظــروف، فالإنفــاق العــام فــي زمــن النبــي كان أغلبــه مــن المــواد العينيــة التــي يتــم تحصيلهــا 
مــن الأفــراد علــى شــكل زكــوات أو صدقــات، ومــا شــابه ذلــك، بينمــا فــي الوقــت الحاضــر فــإن 
الإنفــاق العــام أغلبــه مبالــغ نقديــة، ولا تعــدّ المــواد العينيــة التــي تقدمهــا الدولــة لأفرادهــا؛ كالســكن 
ــات العامــة. ولعــلّ  ــك مــن النفق ــراء والمســاكين، ونحــو ذل ــة للفق ــي، أو المســاعدات العيني المجان
ــهّل  ــه يس ــاق؛ لأن ــرق الإنف ــل ط ــن أفض ــدي م ــب النق ــى الجان ــام عل ــاق الع ــي الإنف ــار ف الاقتص

الرقابــة العامــة علــى المــال العــام.

المطلب الأول: النفقات العامة من حيث تخصيص الموارد:

وهذا النوع ينقسم إلى قسمين:

القســم الأول: النفقــات ذات المــوارد الخاصــة: وهــذه النفقــات لهــا مصــارف خاصــة ولا يجــوز 
الإنفــاق منهــا خــارج هــذه المصــارف ومنهــا: 

دَقَــاتُ  أولاً: الــزكاة والصدقــة: أمــا الــزكاة فمصارفهــا ثمانيــة حددهــا الله بقولــه تعالــى: ) إِنَّمَــا الصَّ
قَــابِ وَالْغَارِمِيــنَ وَفِــي سَــبِيلِ اللهَِّ  لِلْفُقَــرَاءِ وَالْمَسَــاكِينِ وَالْعَامِلِيــنَ عَلَيْهَــا وَالْمُؤَلَّفَــةِ قُلُوبُهُــمْ وَفِــي الرِّ
ــبِيلِ فَرِيضَــةً مِــنَ اللهَِّ وَاللهَُّ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ( ]التوبــة: 60[. وأمــا الصدقــة، فــلا تقتصــر علــى  وَابْــنِ السَّ

هــذه الأصنــاف الثمانيــة، بــل تتعداهــا إلــى غيرهــا ولكــن ضمــن إطــار محــدد.

ــا  ــوا أَنَّمَ ــى: )وَاعْلَمُ ــال تعال ــاً: خمــس الغنيمــة: أوكل الله مهمــة صــرف الخمــس للنبــي، ق ثاني
ــبِيلِ(  ــنِ السَّ ــذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِينِ وَابْ سُــولِ وَلِ ــأَنَّ لِلهَِّ خُمُسَــهُ وَلِلرَّ ــمْ مِــنْ شَــيْءٍ فَ غَنِمْتُ

ــال: 41[ ]الأنف

الثانية 1999 م.)8/58(، وبوب البخاري في صحيحه باب حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ، وَمَخْرَجِ رَسُولِ الِله  إِلَيْهِمْ فِي 
جُلَيْنِ وَمَا أَرَادُوا مِنَ الْغَدْرِ بِرَسُولِ الِله  )صحيح البخاري5/112، كتاب المغازي(. دِيَةِ الرَّ

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=6293 :ينظر  )1(
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ــددة  ــوال ذات المصــادر المتع ــر مخصوصــة: وهــي الأم ــات ذات مــوارد غي ــي: نفق القســم الثان
التــي لــم يحــدد الشــارع الحكيــم لهــا مصــارف خاصــة، فيتــم إنفاقهــا فــي مختلــف مصالــح الدولــة؛ 
علــى الأفــراد والجماعــات، وفــي شــتى المجــالات المشــروعة؛ كتوزيــع أمــوال الفــيء فــي مصالح 

المســلمين بشــكل عــام.

المطلب الثاني: النفقات العامة من حيث دوريتها: 

وهذه النفقات تقسم إلى قسمين:

القســم الأول: نفقــات دوريــة: وهــي النفقــات التــي تنفــق بشــكل دوري وبصــورة منتظمــة؛ 
كنفقــات الضمــان الاجتماعــي، والمقصــود بالضمــان الاجتماعــي هنــا، ليــس الضمــان الاجتماعــي 
المعــروف فــي أيامنــا هــذه، وإنمــا: كفالــة الدولــة الإســلامية لرعاياهــا، وتوفيــر الحــد الأدنــى مــن 
ــكل  ــع أفرادهــا، بحيــث توفــر لهــم المــأكل والمشــرب والملبــس والمســكن ل ــم لجمي العيــش الكري
فــرد فــي المجتمــع المســلم، بعدالــة بمــا يضمــن لــه البقــاء علــى قيــد الحيــاة، وبالمســتوى الــذي يليــق 

بــه كإنســان، وهــذا يــؤدي إلــى الاســتقرار الأمنــي والاجتماعــي.

ويدخــل فــي ذلــك مــا يدفــع للمعلميــن، والمتعلميــن، والقارئيــن، والمقرئيــن، والأئمــة والمؤذنيــن، 
ــة  والقضــاة ورجــال الحســبة، مــن بيــت المــال مــا يعينهــم علــى ذلــك؛ لأن بيــت المــال فيــه كفال

هــؤلاء، كمــا يعــدّ هــذا مــن جنــس الصدقــة)1(. 

القســم الثانــي: نفقــات غيــر دوريــة: وهــي النفقــات التــي تدفعهــا الدولــة بصــورة غيــر منتظمــة؛ 
كالإنفــاق علــى تمويــل الحــروب، ومعالجــة آثــار الكــوارث الطبيعيــة ونحــو ذلــك.

المطلب الثالث: النفقات من حيث الأغراض:

وهذه المصارف متنوعة ومتعددة وتشمل جميع نواحي الحياة ومنها: 

أولاً: النفقــات الاجتماعيــة: وهــي النفقــات العامــة المســتخدمة مــن قبــل ولــي الأمــر لســد الحاجــات 
العامــة )2(، وتشــمل النفقــة علــى أصنــاف عــدة منهــا:

الفقــراء والمســاكين: تعــددت المــوارد التــي يتــم الإنفــاق منهــا علــى هــذه الشــريحة ، فيعطــى . 1
الفقــراء والمســاكين مــن أمــوال الــزكاة، والصدقــة، كمــا جــاء فــي حديــث معــاذ... فَأَخْبِرْهُــمْ 
ضَ عَلَيْهِــمْ صَدَقَــةً تُؤْخَــذُ مِــنْ أَغْنِيَائِهِــمْ فَتُــرَدُّ عَلَــى فُقَرَائِهِــمْ ...))(، كمــا يعطــوا  أَنَّ اللهََّ قَــدْ فَــرَ

ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لعبد العزيز الراجحي)ص51)(  )1(

الكفراوي، سياسة الإنفاق العام في الإسلام وفي الفكر المالي الحديث.)ص21(.  )2(

سبق تخريجه)ص7(.  )((
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مــن مــال الفــيء والغنائــم.

الغارمــون: وهــم المثقلــون بالديــون، فيعطــوا مــن بيــت المــال، ومــن أمــوال الــزكاة . 2
والصدقــات؛ لمســاعدتهم علــى قضــاء ديونهــم، فــإذا عجــزوا عــن ســداد الديــن فــي حياتهــم، 
  ــر ــث جاب ــد روى مســلم بســنده مــن حدي ــل بســداد ديونهــم بعــد مماتهــم، فق ــة تتكف فالدول
قــال: قــال رســول الله » ...أَنَــا أَوْلَــى بِــكُلِّ مُؤْمِــنٍ مِــنْ نَفْسِــهِ مَــنْ تَــرَكَ مَــالًا فَأَهْلِــهِ وَمَــنْ 

ــىَّ «)1(. ــىَّ وَعَلَ ــا فَإِلَ ــا أَوْ ضَيَاعً ــرَكَ دَيْنً تَ

أصحــاب العلــل والأمــراض المســتعصية: فهــؤلاء أقعدهــم المــرض عــن الكســب، بالإضافــة . )
إلــى حاجتهــم لنفقــات العــلاج، فهــم فــي حكــم الفقــراء والمســاكين، فيتــم مســاعدتهم بالقــدر 

الــذي يحقــق لهــم الشــفاء، كمــا فــي قصــة العرنييــن)2(. 

العقــول: وهــي تعويــض مــادي يدفعــه القاتــل أو ذووه لأوليــاء المقتــول، ويســمى: »الديــة«، . 4
ــم  ــة رجــل ل ــع دي ــإن النبــي دف ــة، ف ــع الدي ــة بدف ــة مكلف ــإن الدول ــل؛ ف ــم يعــرف القات ــإذا ل ف

ــه))(. يعــرف قاتل

ــاز  ــي الجه ــتخدمين ف ــى المس ــة إل ــر بالإضاف ــي الأم ــة ول ــة: وتشــمل نفق ــات الإداري ــأ: النفق ثاني
ــل:  ــة، مث الإداري للدول

العامليــن فــي جبايــة أمــوال الــزكاة وتوزيعهــا الــزكاة: ويعطــى هــؤلاء مــن أمــوال الــزكاة، . 1
وقــد جــاء ذلــك نصــاً فــي الكتــاب العزيــز، قــال تعالــى: )وَالْعَامِلِيــنَ عَلَيْهَــا( ]التوبــة: ٦٠[.

ــي هــذا . 2 ــم للعمــل ف ــاء تفرغه ــال لق ــت الم ــم: ويعطــى هــؤلاء مــن بي ــة والغنائ ــال الجزي عم
ــدَةَ  ــنِ بُرَيْ ــدِ اللهَِّ بْ ــق عَبْ ــا جميعهــم مــن طري ــو داود والحاكــم وغيرهم ــد روى أب المجــال، فق
عَــنْ أَبِيــهِ عَــنِ النبــيّ  قَــالَ » مَــنِ اسْــتَعْمَلْنَاهُ عَلَــى عَمَــلٍ فَرَزَقْنَــاهُ رِزْقًــا فَمَــا أَخَــذَ بَعْــدَ ذَلِــكَ 

ــولٌ «)4(. ــوَ غُلُ فَهُ

صحيح مسلم)11/)(، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم)2042(.  )1(

ينظر: صحيح البخاري)7/160(، كتاب الطب، باب الدواء بأبوال الإبل، برقم)5686(.   )2(

ينظر: صحيح مسلم)5/100(، كتاب القسامة، باب القسامة، برقم)4440(.   )((

العمال،  أرزاق  في  باب  الخراج،  كتاب   ،)(/94( بيروت-لبنان  العربي،  الكتاب  دار  طبعة  داود،  أبي  سنن   )4(
برقم)4440(، ورواه الحاكم في المستدرك))1/56(، كتاب الزكاة، برقم)1472(، وقال الحاكم: حديث صحيح 

على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود))6/44(.
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ثالثــاً: النفقــات العســكرية: وتشــمل مــا ينفــق علــى الجيــش ســوا أكان ذلــك فــي مرحلــة الإعــداد 
أم فــي مرحلــة الحــرب، كمــا يشــمل فــداء الأســرى كمــا مــر فــي حديــث حِبَّــانِ بْــنِ أَبِــي جَبَلَــةَ)1(، 
ــارَى  ــدَاءِ أُسَ ــزِ بِفِ ــنُ عَبْدِالْعَزِي ــرُ بْ ــهُ عُمَ ــا بَعَثَ ــالَ : لَمَّ ــرَةَ ، قَ ــي عَمْ ــنِ أَبِ ــنِ بْ حْمَ وروى عَبْدِالرَّ
جُــلِ كَيْــفَ أَصْنَــعُ ؟  جُــلَ بِالرَّ الْمُسْــلِمِينَ مِــنَ الْقُسْــطَنْطِينِيَّةِ، قُلْــتُ لَــهُ : أَرَأَيْــتَ إِنْ أَبَــوْا أَنْ يُفَــادُوا الرَّ
جُــلَ بِالِاثْنَيْــنِ؟ قَــالَ : فَأَعْطِهِــمْ ثَلَاثًــا قُلْــتُ : فَــإِنْ  قَــالَ عُمَــرُ : زِدْهُــمْ قُلْــتُ : إِنْ أَبَــوْا أَنْ يُعْطُــوا الرَّ
أَبَــوْا إِلاَّ أَرْبَعًــا؟ قَــالَ : فَأَعْطِهِــمْ لِــكُلِّ مُسْــلِمٍ مَــا سَــأَلُوكَ ، فَــوَاللهَِّ ، لَرَجُــلٌ مِــنَ الْمُسْــلِمِينَ أَحَــبُّ إِلَــيَّ 

مِــنْ كُلِّ مُشْــرِكٍ عِنْــدِي)2(

رابعــاً: النفقــات السياســية: وتشــمل نفقــات الوفــود وســهم المؤلفــة قلوبهــم، فيتــم الإنفــاق عليهــم 
مــن بيــت المــال، بالإضافــة إلــى مــا يقــدم مــن الأفــراد فقــد نهــى رســول الله  عــن ادخــار لحــوم 
ــود ســمح  ــى رســول الله، فلمــا انتهــت الوف ــود عل ــه الوف ــذي كثــرت في ــي العــام ال الأضاحــي ف
لهــم بالادخــار، فقــد قالــت عَائِشَــةَ زَوْجَ النَّبِــيِّ : دَفَّ نَــاسٌ مِــنْ أَهْــلِ الْبَادِيَــةِ حَضْــرَةَ الَأضْحَــى 
ــتْ:  ــيَ«. قَالَ ــا بَقِ ــوا بِمَ ــلَاثٍ، وَتَصَدَّقُ ــرُوا لِثَ ــولُ اللهَِّ: »ادَّخِ ــالَ رَسُ ــولِ اللهَِّ، فَقَ ــانِ رَسُ ــي زَمَ فِ
ــا  ــونَ مِنْهَ ــمْ، وَيَجْمِلُ ــونَ بِضَحَايَاهُ ــاسُ يَنْتَفِعُ ــدْ كَانَ النَّ ــلَ لِرَسُــولِ اللهَِّ، لَقَ ــكَ، قِي ــدَ ذَلِ ــا كَانَ بَعْ فَلَمَّ
ــتَ  ــوا: نَهَيْ ــالَ. قَالُ ــكَ « أَوْ كَمَــا قَ ــالَ رَسُــولُ اللهَِّ: »وَمَــا ذَلِ ــوَدَكَ، وَيَتَّخِــذُونَ مِنْهَــا الَأسْــقِيَةَ، فَقَ الْ
حَايَــا بَعْــدَ ثَــلَاثٍ. فَقَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ : » إِنَّمَــا نَهَيْتُكُــمْ مِــنْ أَجْــلِ الدَّافَّــةِ الَّتِــي دَفَّــتْ  عَــنْ لُحُــومِ الضَّ

عَلَيْكُــمْ، فَكُلُــوا، وَتَصَدَّقُــوا، وَادَّخِــرُوا «))(.

ويدخــل فــي النفقــات السياســية النفقــة علــى ابــن الســبيل، ممــن انقطعــت بــه الســبل فــلا يســتطيع 
العــودة إلــى بــلاده؛ لقلــة المــال، أو بســبب الخــوف مــن العقــاب، وهــو مــا يعــرف اليــوم باللجــوء 

السياســي.

خامســاً: الخدمــات العامــة: كبنــاء المســاجد والمــدارس والمستشــفيات ونحوهــا ممــا يعــود بالنفــع 
العــام علــى جميــع المســلمين، وتمويــل هــذه المنشــآت لا يقتصــر علــى الدولــة، بــل يشــارك فيــه 
الأفــراد القادريــن، ويمكــن تمويــل بعــض هــذه المشــاريع مــن أمــوال الوقــف الخيــري، فكثيــر مــن 
أهــل الخيــر يبنــون المســاجد والمــدارس والمستشــفيات ويوقفونهــا لوجــه الله تعالــى، فينتفــع بهــا 

المســلمون.

سبق تخريجه )ص15(.  )1(

سنن سعيد بن منصور )1/422(، ح رقم)2821( .والحديث في سنده إسماعيل بن أبي عياش، روى له البخاري   )2(
عن أهل بلده، وضعفوا روايته عن غير أهل بلده، وهذا الحديث من روايته عن عبد الرحمن ابن أنعم وهو ليس 

بَلَدِيّه.ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)1/88(.

موطأ مالك )87)1(، كتاب الضحايا، باب ادخار لحوم الأضاحي، برقم)95)1(.  )((
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المطلب الرابع: النفقات من حيث طبيعتها:

ــات؛  ــى خدم ــول عل ــل الحص ــة مقاب ــا الدول ــي تدفعه ــات الت ــي النفق ــة: وه ــات الحقيقي أولًا: النفق
ــة. ــة المختلف ــق الدول ــغيل مراف ــات تش ــة، ونفق ــة المختلف ــر الدول ــي دوائ ــن ف ــب للعاملي كالروات

ــى أشــخاص دون انتظــار  ــة مــن أشــخاص إل ــات المحول ــة: وهــي النفق ــات التحويلي ــي: النفق الثان
الحصــول علــى خدمــات، ويمكــن القــول بــأن أهــم النفقــات التحويليــة هــي تلــك المبالــغ التــي تدفــع 

مــن أجــل الضمــان الاجتماعــي، وقــد ســبق الحديــث عــن المقصــود بالضمــان الاجتماعــي)1(.

المبحث الرابع: الرقابة على المال العام

ــر  ــن التبذي ــه م ــى حفظ ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــائل المهم ــد الوس ــي أح ــام ه ــال الع ــى الم ــة  عل الرقاب
ــواع:  ــة أن ــاء الأدب، والرقاب ــة أس ــن العقوب ــن أم ــل: م ــاً قي ــق، وقديم ــه ح ــراف دون وج والإس

النــوع الأول: الرقابــة الذاتيــة: وهــي أهــم أنــواع الرقابــة؛ لأنهــا رقابــة دائمــة نابعــة مــن داخــل 
ــي  ــة الإحســان الت ــرد، وهــي مرتب ــى للف ــة الله تعال الإنســان نفســه، وناتجــة عــن استشــعار مراقب
ذكرهــا النبــي فــي حديــث جبريــل  حيــن ســأله عــن الإحســان، فأجابــه بقولــه: » أَنْ تَعْبُــدَ 
ــى  ــه عل ــي أصحاب ــي يرب ــرَاكَ «)2(، وكان النب ــهُ يَ ــرَاهُ فَإِنَّ ــن تَ ــم تك ــكَ إِنْ ل اهُ فَإِنَّ ــرَ ــكَ تَ اللهََّ كَأَنَّ
ــة الذاتيــة فــي جميــع أمورهــم، بشــكل عــام، والرقابــة علــى المــال العــام بشــكل خــاص،  المراقب
ــنِ  ــولُ » مَ ــمِعْتُ رَسُــولَ اللهَِّ  يَقُ ــالَ سَ ــرَةَ قَ ــنِ عَمِي ــدِىِّ بْ فقــد روى مســلم بســنده مــن حديــث عَ
اسْــتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُــمْ عَلَــى عَمَــلٍ فَكَتَمَنَــا مِخْيَطًــا فَمَــا فَوْقَــهُ كَانَ غُلُــولًا يَأْتِــي بِــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ «. قَــالَ 
فَقَــامَ إِلَيْــهِ رَجُــلٌ أَسْــوَدُ مِــنَ الَأنْصَــارِ كَأَنِّــى أَنْظُــرُ إِلَيْــهِ فَقَــالَ يَــا رســول اللهَِّ اقْبَــلْ عَنِّــى عَمَلَــكَ قَــالَ: 
ــى  ــمْ عَلَ ــتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُ ــنِ اسْ ــهُ الآنَ مَ ــا أَقُولُ ــالَ » وَأَنَ ــذَا. قَ ــذَا وَكَ ــولُ كَ ــالَ سَــمِعْتُكَ تَقُ ــكَ«. قَ ــا لَ »وَمَ

ــهُ انْتَهَــى «))(. ــهُ أَخَــذَ وَمَــا نُهِــىَ عَنْ ــهِ وَكَثِيــرِهِ فَمَــا أُوتِــىَ مِنْ عَمَــلٍ فليجــئ بِقَلِيلِ

ــهُ  مَ ــولَ فَعَظَّ ــرَ الْغُلُ ــيُّ  فَذَكَ ــا النَّبِ ــامَ فِينَ ــالَ: قَ ــرَةَ  قَ ــي هُرَيْ ــث أَب ــن حدي ــنده م ــا روى بس كم
ــمَ أَمْــرَهُ قَــالَ : »لَا أُلْفِيَــنَّ أَحَدَكُــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ عَلَــى رَقَبَتِــهِ شَــاةٌ لَهَــا ثُغَــاءٌ، عَلَــى رَقَبَتِــهِ فَــرَسٌ  وَعَظَّ
لَــهُ حَمْحَمَــةٌ يَقُــولُ: يَــا رَسُــولَ الِله -- أَغِثْنِــي، فَأَقُــولُ: لَا أَمْلِــكُ لَــكَ شَــيْئًا قَــدْ أَبْلَغْتُكَ...الحديــث«)4(.

ينظر )ص14(.  )1(

رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، بَابٌ سؤال جبريل...، برقم)50(.  )2(

صحيح مسلم)1456/)(، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، برقم)))18(.  )((

صحيح مسلم)1461/)(، كتاب الإمارة، باب غلظ تحريم الغلول، برقم)1)18(.  )4(
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وقــد أثمــر هــذا الأســلوب النبــوي فــي إنتــاج جيــل واع محصــن مــن الداخــل، لا يســتجيب 
للإغــراءات، ولا يســير وراء الشــهوات، لا تأخــذه فــي الله لومــة لائــم، فهاهــو عبــد الله بــن رواحــه 
يقــاوم إغــراءات اليهــود ويرفــض أخــذ الرشــوة مــن أجــل التخفيــف عليهــم بالخــرص)1(، فقــد روى 
ــنَ رَوَاحَــةَ  ــدَ اللهَِّ بْ ــنِ يَسَــارٍ أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّكَانَ يَبْعَــثُ عَبْ ــنِ شِــهَابٍ عَــنْ سُــلَيْمَانَ بْ مالــك عَــنِ ابْ
إِلَــى خَيْبَــرَ فَيَخْــرُصُ بَيْنَــهُ وَبَيْــنَ يَهُــودِ خَيْبَــرَ، قَــالَ: فَجَمَعُــوا لَــهُ حَلْيًــا مِــنْ حَلْــىِ نِسَــائِهِمْ، فَقَالُــوا 
لَــهُ: هَــذَا لَــكَ، وَخَفِّــفْ عَنَّــا، وَتَجَــاوَزْ فــي الْقَسْــمِ، فَقَــالَ عَبْــدُ اللهَِّ بْــنُ رَوَاحَــةَ: يَــا مَعْشَــرَ الْيَهُــودِ، 
ــا مَــا عَرَضْتُــمْ  ، وَمَــا ذَاكَ بِحَامِلِــي عَلَــى أَنْ أَحِيــفَ عَلَيْكُــمْ، فَأَمَّ وَاللهَِّ إِنَّكُــمْ لَمِــنْ أَبْغَــضِ خَلْــقِ اللهَِّ إِلَــيَّ

ــمَوَاتُ وَالَأرْضُ)2(. شْــوَةِ فَإِنَّهَــا سُــحْتٌ، وَإِنَّــا لَا نَأْكُلُهَــا، فَقَالُــوا: بِهَــذَا قَامَــتِ السَّ مِــنَ الرُّ

ــث   ــي الشــريعة الإســلامية بحي ــة ف ــة فائق ــال بعناي ــة: حظــي الم ــة الإداري ــي: الرقاب ــوع الثان الن
جُعــل أحــد الضــرورات الخمــس التــي ينبغــي المحافظــة عليهــا، ووضعــت الشــريعة الإســلامية 
ــم  ــش الكري ــر العي ــل توفي ــام؛ لأج ــال الع ــظ الم ــة بحف ــكام الخاص ــريعات والأح ــن التش ــة م جمل

ــع. ــراد المجتم ــع أف لجمي

والرقابــة الإداريــة تحتــاج إلــى كــوادر مؤهلــة ومدربــة تدريبــا جيــدا، ومــزودة بتعليمــات واضحــة  
ــى أن  ــك حــرص رســول الله عل ــى أكمــل وجــه، ولذل ــام بواجبهــا عل وصريحــة مــن أجــل القي
تكــون الصــورة واضحــة عنــد العامليــن فــي الجهــاز الرقابــي، فقــد روى مســلم بســنده مــن حديــث 
ــا بَعَــثَ مُعَــاذًا إِلَــى الْيَمَــنِ قَــالَ: » ...فَأَخْبِرْهُــمْ أَنَّ اللهََّ قَــدْ فَــرَضَ  ابْــنِ عَبَّــاسٍ  أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّلَمَّ
عَلَيْهِــمْ زَكَاةً تُؤْخَــذُ مِــنْ أَغْنِيَائِهِــمْ فَتُــرَدُّ عَلَــى فُقَرَائِهِــمْ فَــإِذَا أَطَاعُــوا بِهَــا فَخُــذْ مِنْهُــمْ وَتَــوَقَّ كَرَائِــمَ 

أَمْوَالِهِــمْ «))(.

وهــا هــو أبــو بكــر الصديــق يســير علــى نهــج رســول الله  فــي تجليــة الأمــر لعمالــه، فقــد روى 
هَــهُ  ــا اسْــتُخْلِفَ كَتَــبَ لَــهُ حِيــنَ وَجَّ ابــن خزيمــة بســنده مــن حديــث أَنَــسِ بْــنُ مَالِــكٍ ، أَنَّ أَبَــا بَكْــرٍ لَمَّ
ــي  ــةِ الَّتِ دَقَ ــةُ الصَّ ــذِهِ فَرِيضَ ــمِ هَ حِي ــنِ الرَّ حْمَ ــمِ اللهَِّ الرَّ ــابَ : بِسْ ــذَا الْكِتَ ــهُ هَ ــبَ لَ ــنِ فَكَتَ ــى الْبَحْرَيْ إِلَ
فَرَضَهَــا رَسُــولُ اللهَِّ  عَلَــى الْمُسْــلِمِينَ الَّتِــي أَمَــرَ اللهَُّ بِهَــا رَسُــولَهُ ، فَذَكَــرَ الْحَدِيــثَ ، وَقَــالَ : وَلَا 

دَقَــةِ هَرِمَــةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَــوَارٍ ، وَلَا تَيْــسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَــاءَ الْمُصَــدِّقُ)4(. تَخْــرُجُ فِــي الصَّ

الخرص: الحلقة من الذهب أو الفضة)غريب الحديث2/152(، والخَرْصُ : حرز ما على النخل من الرطب   )1(
صَ أيضا كذب و الخِرْصُ بضم الخاء  اصُ الكذاب و تَخَرَّ تمرا وقد خَرَصَ النخل و الخَرْصُ أيضا الكذب  والخَرَّ

وكسرها الحلقة من الذهب والفضة)مختار الصحاح1/196(.

موطأ مالك)4/407(، كتاب المساقاة، باب ما جاء في المساقاة، برقم)1944(.  )2(

صحيح مسلم)8)/1(، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، برقم)2)1(.  )((

بِغَيْرِ  دَقَةِ  وَالْمَعِيبَةِ وَالتَّيْسِ فِي الصَّ الْهَرِمَةِ  إِخْرَاجِ  جْرِ عَنْ  صحيح ابن خزيمة)4/22(، كتاب الزكاة، بابُ الزَّ  )4(
دِّقُ وَأَرَادَ.، برقم))227(. دِّقِ وَإِبَاحَةِ أَخْذِهِنَّ إِذَا شَاءَ الْمُصَّ مَشِيئَةِ الْمُصَّ
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ــة  ــن اللتبي ــن حاســب اب ــى المــال العــام مارســها النبــي بنفســه حي ــة عل ــة المالي ــة الرقاب ولأهمي
علــى الهدايــا التــي اســتأثر بهــا لنفســه، فعــن أبــي حميــد الســاعدي  قــال: اســتعمل النبــي  ابــن 
اللتبيــة رجــلًا مــن الأزد علــى الصدقــة، فجــاء بالمــال، فدفعــه إلــى النبــي  فقــال: هــذا مالكــم، 
وهــذه هديــة أهديــت لــي، فقــال لــه النبــي : » أفــلا قعــدت فــي بيــت أبيــك وأمــك، فتنظــر أيهــدى 

ــك أم لا ؟...« )1(.  إلي

ــاً،  ــن الخطــاب  تطــوراً واضح ــر ب ــة عم ــد الخليف ــي عه ــة ف ــة المالي ــد تطــور نظــام الرقاب وق
ووضــع قوانيــن صارمــة للرقابــة مــن أجــل حمايــة المــال العــام، ومــن أشــهر أقوالــه فــي حمايــة 
ــلاث : أن يؤخــذ بالحــق،  ــي لا أجــد هــذا المــال يصلحــه إلا خــلال ث ــه : » وإن ــام، قول المــال الع
ــى المــال العــام  ــة عل ــع مــن الباطــل  «)2(، ولذلــك وضــع أسســاً الرقاب ــي الحــق، ويمن ويعطــى فِ

مــن أهمهــا: 

حسن اختيار العمال. 1

ــا الحاضــر: . 2 ــي وقتن ــا يســمى ف ــو م ــة، وه ــالا مالي ــم أعم ــل توليه ــال قب ــروة العم إحصــاء ث
ــذا«. ــك ه ــن ل ــن أي ــة« أو »م ــهار الذم ــون« إش قان

تطبيــق نظــام مقاســمة أمــوال الــولاة عندمــا يشــك فــي أن مــا كســبوه مــن مــال بجــاه العمــل . )
كــولاة باســتخدام نفوذهــم.

ــت . 4 ــي كان ــرى الت ــائل الأخ ــى الوس ــة إل ــولاة ))(، بالإضاف ــة ال ــون لمراقب ــاء والعي ــث الرقب ب
ــي عصــره. ســائدة ف

النوع الثالث: الرقابة التشريعية والقضائية:

ــم،  ــب منافعه ــى جل ــاون عل ــر، فالتع ــاون والتناص ــاع والتع ــاس، إلا بالاجتم ــة الن ــم مصلح لا تت
والتناصــر لدفــع مضارهــم، ولهــذا يقــال: الإنســان مدنــي بالطبــع، فــإذا اجتمعــوا فــلا بــد لهــم مــن 
ــون  ــا مــن المفســدة، ويكون ــا فيه ــا لم ــا المصلحــة، وأمــور يجتنبونه ــون به ــا يجتلب أمــور يفعلونه
ــن  ــم م ــد له ــي آدم لا ب ــع بن ــك المفاســد، فجمي ــك المقاصــد، والناهــي عــن تل ــر بتل ــن للآم مطيعي

ــاه)4( . طاعــة آمــر ون

صحيح مسلم))146/)( كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، برقم)2)18(.  )1(

قال أبو يوسف في كتاب الخراج ص118: » وحَدَّثَنِي ابن إسحاق، حَدَّثَنِي من سمع طلحة بن معدان قَالَ: خطبنا   )2(
عمر ...الحديث«، وورد هذا القول عن علي بن أبي طالب كذلك. ينظر: )شذرات الذهب6)/2(.

ينظر: الرقابة المالية في الفقه الإسلامي لحسين راتب، دار النفائس، عمان –الأردن1999م.)ص24(  )((

)4(  ينظر: الحسبة لابن تيمية)ص4(.
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وكان النبــي يســتوفي الحســاب علــى العمــال ، يحاســبهم علــى المســتخرج والمصــروف ، كمــا 
فــي الصحيحيــن أن النبــي اســتعمل رجــلًا مــن الأزد يقــال لــه : ابــن اللتبيــة علــى الصدقــات ، 
فلمــا رجــع حســابه فقــال : هــذا لكــم وهــذا أهــدي إلــيّ ! فقــال النبــي  : » مــا بــال الرجــل نســتعمله 
علــى العمــل ممــا ولانــا الله فيقــول : هــذا لكــم وهــذا أهــدي إلــيّ ؟ أفــلا قعــد فــي بيــت أبيــه وأمــه 
فينظــر أيهــدى إليــه أم لا ؟ والــذي نفســي بيــده لا نســتعمل رجــلًا علــى العمــل ممــا ولانــا الله فيغــل 
منــه شــيئًا إلا جــاء يــوم القيامــة يحملــه علــى رقبتــه : إن كان بعيــرًا لــه رغــاء ، وإن كانــت بقــرة 
لهــا خــوار ، وإن كانــت شــاة تعيــر ، ثــم رفــع يديــه إلــى الســماء وقــال : اللهــم هــل بلغــت ؟ اللهــم 

هــل بلغــت ؟ « قالهــا مرتيــن أو ثلاثًــا)1(.

ــي نظــام  ــا ف ــم، كم ــوم مقامه ــن يق ــه، أو مم ــى خلفائ ــة إل ــذه المهم ــت ه ــي انتقل ــاة النب ــد وف وبع
ــى  ــدء بالوعــظ عل ــق والب ــا : اللطــف والرف ــيئان أحدهم الحســبة، »وأصــل الحســبة الشــرعية ش
ســبيل الليــن لا علــى ســبيل العنــف والترفــع«)2( فالمحتســب يأمــر المحتســب بالجمعــة والجماعات، 
وبصــدق الحديــث وأداء الأمانــات، وينهــى عــن المنكــرات: مــن الكــذب والخيانــة، ومــا يدخــل فــي 
ــات ، ونحــو  ــزان والغــش فــي الصناعــات، والبياعــات، والديان ــال والمي ــك مــن تطفيــف المكي ذل
ذلــك... ويدخــل فــي المنكــرات مــا نهــى الله عنــه ورســوله  مــن العقــود المحرمــة، مثــل: عقــود 
الربــا والميســر، وبيــع الغــرر، وحبــل الحبلــة، والملامســة والمنابــذة وربــا النســيئة وربــا الفضــل 
، وكذلــك النجــش، وتصريــة الدابــة اللبــون وســائر أنــواع التدليــس، وكذلــك المعامــلات الربويــة 
ســواء أكانــت ثنائيــة أم ثلاثيــة إذا كان المقصــود بهــا جميعهــا أخــذ دراهــم بدرهــم أكثــر منهــا إلــى 
ــا أو إجــارة أو مســاقاة  ــى القــرض بيعً ــل أن يجمــع إل ــن: مث ــن اثني ــا يكــون بي ــة: م أجــل؛ فالثنائي
أو مزارعــة، والثلاثيــة : مثــل أن يدخــلا بينهمــا محلــلًا للربــا يشــتري الســلعة منــه آكل الربــا ثــم 
يبيعهــا المعطــي للربــا إلــى أجــل ثــم يعيدهــا إلــى صاحبهــا بنقــص دراهــم يســتفيدها المحلــل ))(.

ــذا  ــك، وه ــر ذل ــة أم غي ــت مالي ــواء أكان ــة س ــور العام ــى الأم ــة عل ــمل الرقاب ــور تش ــذه الأم وه
يشــبه الأجهــزة الرقابيــة الحكوميــة فــي أيامنــا، فالســلطة التنفيذيــة مســؤولة عــن ممارســة رقابــة 
مســتمرة أو مزامنــة لتنفيــذ العمليــات الماليــة بواســطة هيئــات مختلفــة لاســيما تلــك التابعــة لــوزارة 
الماليــة، وتنصــب هــذه الرقابــة علــى النفقــات باعتبارهــا معرضــة أكثــر مــن الإيــرادات للمخالفــات 

والانحرافــات مــن طــرف الأعــوان المكلفيــن بتنفيذهــا )4( .

)1(  الحديث سبق تخريجه ص20.وينظر:  الحسبة لابن تيمية)ص5)(.

)2(  الحسيني، أحمد بن علي ،البرهان المؤيد، تحقيق : عبد الغني نكه مي، دار الكتاب النفيس، بيروت-لبنان، 
الطبعة الأولى 1408هـ)ص104(

ينظر: الحسبة لابن تيمية)ص18ـ24(.  )((

ينظر: محمد مسعى، الحاسبة العمومية، دار الهدى، الجزائر)200م.)ص4)1(.  )4(
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وتخضــع الرقابــة الحكوميــة إلــى الرقابــة التشــريعية المتمثلــة بالمجالــس المنتخبــة، مثــل مجلــس 
الأمــة، أو المجلــس التشــريعي أمــا يشــابههما، فــإذا وجــدت بعــض المخالفــات يتــم تحويلهــا للســلطة 
القضائيــة؛ التــي تقــوم بدورهــا مــن التحقــق مــن صحــة المخالفــة أو عدمهــا، ثــم إصــدار الحكــم 

المناســب، ومتابعــة تنفيــذ العقوبــات.

وقد تمثلت الرقابة التشريعية والقضائية في عهد النبي أشكالا متعددة، منها

التظلــم: وهــي النظــر فــي الشــكاوى المقدمــة مــن الأفــراد، فقــد روى الإمــام مســلم بســنده مــن . 1
حديــث عَــنْ جَرِيــرِ بْــنِ عَبْــدِ اللهَِّ قَــالَ جَــاءَ نَــاسٌ مِــنَ الَأعْــرَابِ إِلَــى رَسُــولِ اللهَِّ فَقَالُــوا: إِنَّ 
نَاسًــا مِــنَ الْمُصَدِّقِيــنَ يَأْتُونَنَــا فَيَظْلِمُونَنَــا، قَــالَ: فَقَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ: » ارْضُــوا مُصَدِّقِيكُــمْ«)1( . 

ــهُ رَجُــلٌ فــي صَدَقَتِــهِ، فَضَرَبَــهُ  وعــن عَائِشَــةَ أَنَّ النَّبِــىَّ  بَعَــثَ أَبَــا جَهْــمِ بْــنَ حُذَيْفَــةَ مُصَدِّقًــا، فَلَاحَّ
 فَقَالُــوا: الْقَــوَدَ يَــا رَسُــولَ اللهَِّ، فَقَــالَ النبــيّ  » لَكُــمْ كَــذَا وَكَــذَا «،  هُ، فَأَتَــوُا النَّبِــىَّ أَبُــو جَهْــمٍ فَشَــجَّ
فَلَــمْ يَرْضَــوْا، فَقَــالَ: » لَكُــمْ كَــذَا وَكَــذَا « فَلَــمْ يَرْضَــوْا، فَقَــالَ:» لَكُــمْ كَــذَا وَكَــذَا«، فَرَضُــوا. فَقَــالَ 

النَّبِــىُّ » إِنِّــي خَاطِــبٌ الْعَشِــيَّةَ عَلَــى النَّــاسِ وَمُخْبِرُهُــمْ بِرِضَاكُــمْ «)2( .

تقاريــر المحتســبين: إذا رأى المحتســب مخالفــة شــرعية فإنــه يرفــع الأمــر إلــى ولــي الأمــر؛ . 2
الــذي يحكــم فيهــا أو يحيلهــا إلــى القاضــي، فيحكــم بمــا يرضــي الله .

والعقوبــات الماليــة متنوعــة ومتعــددة، بحســب الذنــب، فقــد أفــرد ابــن تيميــة فصــلا خاصــا فــي 
كتــاب الحســبة للعقوبــات الماليــة وذكــر مجموعــة مــن الأمثلــة كإباحتــه  ســلب الــذي يصطــاد 
ــد الله بــن  ــه، وأمــره عب ــان الخمــر وشــق ظروف ــة لمــا وجــده، وأمــره بكســر دن فــي حــرم المدين
ــى  ــه الغــرم عل ــل تضعيف ــن.. وهدمــه لمســجد الضــرار، ومث ــن المعصفري عمــر بحــرق الثوبي
ــاع الغــال ، ومثــل أمــر عمــر بــن  مــن ســرق مــن غيــر حــرز، ومثــل مــا روى مــن إحــراق مت
الخطــاب وعلــي بــن أبــي طالــب بتحريــق المــكان الــذي يبــاع فيــه الخمــر، ومثــل أخــذ شــطر مــال 

مانــع الــزكاة وغيــر ذلــك))( . 

ــة الأداء  ــة لمراقب ــات مراقب ــع هيئ ــة تض ــلطة التنفيذي ــف فالس ــر مختل ــإن الأم ــا ف ــي زمانن ــا ف أم
الحكومــي، مثــل ديــوان المحاســبة، الــذي يقــوم برفــع تقريــر مالــي إلــى مجلــس النــواب، ثــم يحــال 

صحيح مسلم)74/)(، كتاب.الزكاة، باب إرضاء السعاة، برقم)989(.  )1(

برقم)6)45(،  خطأ،  يديه  على  يصاب  العامل  باب  كتاب.الديات،   ،)4/(05( سننه  في  داود  ابو  رواه   )2(
والنسائي)5)/8(، كتاب القسامة، باب السلطان يصاب على يده، برقم)4778(، وابن ماجه)4778( ، كتاب 
الديات، باب الجارح يفتدى بالقود، برقم)8)26(، ومسند أحمد)2)6/2(، وابن حبان في صحيحه )10/240(

والحديث صححه ابن حبان، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود)4)/10(.

))(  الحسبة لابن تيمية))7ـ74(.
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أمــر المخالفيــن إلــى القضــاء.

ــرم،  ــب المج ــال، يعاق ــل، وفعّ ــام متكام ــلام نظ ــي الإس ــات ف ــام العقوب ــر أن نظ ــر بالذك والجدي
ــاب، فيقضــي  ــاً مــن العق ــكاب الجريمــة خوف ــوس عــن ارت ــردع ضعــاف النف ــاة، وي ويؤهــل الجن
علــى الجريمــة تدريجيــا، وأثبــت نجاحــه فــي البلــدان التــي كانــت تطبــق الحكــم الإســلامي فيهــا.

فــي حيــن أن القوانيــن الوضعيــة أصبحــت عاجــزة عــن مواجهــة الجريمــة، بــل إن معــدل الجرائــم 
ــإن  ــرقة، ف ــة الس ــك جريم ــى ذل ــالا عل ــذ مث ــبقه، ولنأخ ــذي س ــام ال ــن الع ــام ع ــي كل ع ــزداد ف ي
الســارق الــذي ســرق مبلغــاً يســيراً مــن المــال يحكــم عليــه بعقوبــة الحبــس لمــدة معينــة، فيلتقــي 
فــي ســجنه بكبــار اللصــوص الذيــن يعلمونــه أســاليب متقدمــة فــي الســرقة، فيخــرج مــن الســجن 

وقــد احتــرف الســرقة، بــدلًا مــن أن يتــوب ويرجــع إلــى الله.

أمــا فــي الشــريعة الإســلامية، فيعاقــب الســارق  بقطــع يــده مــن الرســغ علــى مــرأى طائفــة مــن 
النــاس، وهــذا يعلمــه درســاً لــن ينســاه طيلــة حياتــه.

كمــا أن الجمهــور ممــن يحضــر تطبيــق الحــدّ،  وممــن يســمع بــه، يعتبــر بمــا رأى، ويعــرض عــن 
مجــرد التفكيــر فــي الجريمــة المماثلــة، ويحســب ألــف حســاب قبــل أن يقــدم علــى جريمــة الســرقة 

خوفــاً مــن فقــد عضــو عزيــز عليــه مــن جســمه لا تعوضــه أمــوال الدنيــا بأكملهــا..

المبحــث الخامــس: أثــر الإدارة الجيــدة للمــال العــام فــي تحقيــق الاســتقرار الأمنــي 
والاجتماعي

اهتمــت الســنة النبويــة بالاســتقرار الأمنــي والاجتماعــي ، بغيــة توفيــر حيــاة آمنــة ومســتقرة فــي 
ــه: »مــن  المجتمــع المســلم بمختلــف أطيافــه، وقــد حــدد النبــي ملامــح الأمــن الاجتماعــي بقول
أصبــح منكــم آمنــا فــي ســربه، معافــى فــي جســده، عنــده قــوت يومــه، فكأنمــا حيــزت لــه الدنيــا«)1(.

والحديــث يشــير إلــى أن الأمــن يتحقــق بشــعور الإنســان بالطمأنينــة علــى أهلــه ومالــه، والاطمئنان 
علــى غذائــه، ودوائــه، وبقيــة حاجاتــه، ويُعــرّف الأمــن الاجتماعــي بأنــه : تهيئــة الأجــواء المناســبة 
للمواطنيــن للقيــام بأعمالهــم الاعتياديــة علــى اختــلاف أنواعهــا بطمأنينــة واســتقرار مما يــؤدي إلى 
الإنتــاج والإبــداع، وقــد عرفــه الهيتــي بقولــه: هــو: »كل مــا يطمئــن الفــرد بــه علــى نفســه ومالــه 
ويضمــن الشــعور بالطمأنينــة وعــدم الخــوف والاعتــراف بوجــوده وكيانــه ومكانتــه بالمجتمــع«)2(.

جامع الترمذي )4/574(، كتاب الزهد، باب التوكل، برقم)46)2( وقال الترمذي حديث حسن غريب.  )1(

مقدمة  الاجتماعي، ورقة عمل  الأمن  تحقيق  في  الحكومية  الأفراد والأجهزة  ، مسؤولية  الستار  الهيتي، عبد   )2(
عمارة  وعرفه  2007م ،ص4.  لعام  البحرين  في  المنعقد   » وتطلعات  تحديات  الاجتماعي  الأمن   « لمؤتمر 
العمران  ميادين  سائر  في   ، جماعة  أو  فرداً  الإنسان،  عن  والفزع  الخوف  تنفي  التي  الطمأنينة  هو:  بقوله: 
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ويقــوم الأمــن الاجتماعــي علــى جملــة مــن المبــادئ والأســس لعــل مــن أهمهــا: العــدل، والمســاواة، 
والحريــة، والقــوة والحــزم فــي تطبيــق القوانين والعقوبــات)1(.

وإذا توافرت الإدارة الجيدة للمال العام يسهل تحقيق هذه المبادئ جميعها

ــدى  ــة ل ــة التام ــد القناع ــام؛ تتول ــال الع ــى إدارة الم ــن عل ــة بالقائمي ــة المطلق ــر الثق ــا تتواف فعندم
الأفــراد بالطمأنينــة علــى مقــدرات الوطــن، وأن المــال العــام يعــود بالنفــع علــى الجميــع بتوزيــع 
عــادل للمكتســبات، مــن غيــر تعقيــدات أو منغصــات، وهــذا يــؤدي إلــى الرضــى التــام، فتطمئــن 
النفــوس وتشــعر بالأمــن والأمــان، وســأذكر بعــض الأمثلــة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر منهــا:

ــهرية،  ــنوية أو ش ــاعدة س ــة، أو مس ــة وطني ــت معون ــزكاة ليس ــإن ال ــزكاة: ف ــل دور ال أولاً: تفعي
ــة،  ــر والبطال ــى الفق ــي مــن جــوع، ولا تســتطيع القضــاء عل فهــذه المســاعدات لا تســمن ولا تغن
وإنمــا ينبغــي أن تســهم الــزكاة فــي توفيــر فــرص العمــل، مــن خــلال إيجــاد مشــاريع تنمويــة تعــود 
بالنفــع علــى جميــع فئــات المجتمــع، وبخاصــة الفقــراء والمســاكين، وذوي الدخــل المحــدود؛ لأننــا 
ــاش  ــي، وانتع ــج القوم ــادة النات ــي زي ــة، ونســهم ف ــر والبطال ــبة الفق ــن نس ــل م ــة نقل ــذه الطريق به
ــا  ــع، مم ــراد المجتم ــع أف ــن جمي ــود بي ــة، وال ــى انتشــار المحب ــة إل ــي ، بالإضاف الاقتصــاد الوطن
ــن  ــذا ينشــر الأم ــة، وه ــات الاجتماعي ــة الأزم ــوف لمواجه ــون، ويرصــون الصف ــم يتكاتف يجعله

ــة بيــن أفــراد المجتمــع. والطمأنين

ــتقرار  ــق الاس ــائل تحقي ــم وس ــن أه ــي م ــا ه ــط، وإنم ــادة فق ــى العب ــزكاة عل ــر دور ال ــلا يقتص ف
ــزكاة، وإنفاقهــا فــي مصارفهــا  ــل أمــوال ال ــة شــرعاً بتحصي ــة مكلف الأمنــي والاجتماعــي، فالدول
ــن خــلال شــعورهم  ــن م ــن للمُزَكّي ــق الأم ــوة، فيتحق ــو بالق ــي، ول ــر الإله ــذ الأم الشــرعية، وتنفي
بالطمأنينــة والاســتقرار؛ بســبب أدائهــم لحــق الله فــي أموالهــم، فيشــعرون بالأمــان علــى أنفســهم 
مــن عقــاب الله، ويشــعرون بالأمــان علــى أموالهــم بحفظهــا وصيانتهــا مــن الســرقة، وتطهيرهــا 
ونمائهــا، وتحقيــق نــوع مــن الاكتفــاء الذاتــي للمجتمــع المســلم بأســره، ممــا يجفــف أو يخفــف مــن 
ــه: »وجعلهــا الله ســبحانه وتعالــى طهــرة للمــال  ــم بقول منابــع الجريمــة، وهــذا مــا أكــده ابــن القي
ولصاحبــه، وقيــد النعمــة بهــا علــى الأغنيــاء، فمازالــت النعمــة بالمــال علــى مــن أدى زكاتــه، بــل 

الدنيوي، بل وأيضاً في المعاد الأخروي فيما وراء هذه الحياة الدنيا)عمارة، محمد ،الإسلام والأمن الاجتماعي، 
ص11ـ12(، وعرفه د. إحسان الحسن بقوله: هو: »سلامة الأفراد والجماعات من الأخطار الداخلية والخارجية 
التي قد تتحداهم كالأخطار العسكرية وما يتعرض له الأفراد والجماعات من القتل والاختطاف والاعتداء على 
الممتلكات بالتخريب أو السرقة « .) الحسن ، إحسان محمد، البناء الاجتماعي، دار الطليعة، بيروت1985م، 

ص23(.

ينظر: التميمي، عماد وشقيقته إيمان، الأمن الاجتماعي، ضبط المصطلح وتأصيله الشرعي، ورقة عمل  مقدمة   )1(
إلى المؤتمر الدولي:  الأمن الاجتماعي في التصور الإسلامي الذي أقامته كلية الشريعة في جامعة آل البيت في 

)ـ4/ تموز/ 2012م.)ص)2(
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ــه وحارســاً  ــاً ل ــه وحصن ــات ويجعلهــا ســوراً علي ــه بهــا الآف ــه ويدفــع عن ــه ل ــه وينمي يحفظــه علي
لــه« )1(.

كمــا أن الــزكاة تزيــد النشــاط الاســتثماري؛ إذ ان آخــذي الــزكاة ســيصرفون هــذه الأمــوال التــي 
أخذوهــا مــن الــزكاة فــي شــراء حاجياتهــم، ممــا يعــود بالنفــع علــى التجــار دافعــي الــزكاة فتعــود 
إليهــم أموالهــم التــي دفعوهــا زكــوات علــى شــكل أربــاح، وهــذا يحــرك النشــاط الاقتصــادي مــن 
ــذا  ــى ه ــد أشــار رســول الله  إل ــزكاة وق ــل آخــذي ال ــن قب ــى الســلع م ــب عل ــادة الطل خــلال زي

المعنــى بقوله:»مــا نقــص مــال مــن صدقــة فتصدقــوا«)2(. 

ــة لفــرض  ــة المشــروطة؛ يضطــر الدول ــى المســاعدات الخارجي ــر بالذكــر أن الاعتمــاد عل وجدي
مزيــد مــن الضرائــب علــى الشــعب، وهــذا يــؤدي إلــى زيــادة الغضــب الشــعبي الــذي ينتــج عنــه 

المظاهــرات والاحتجاجــات، والفوضــى.

والــزكاة تســاعد الدولــة فــي تجنــب ذلــك مــن خــلال خلــق فــرص عمــل جديــدة، وتخفيــف النفقــات 
الجاريــة وزيــادة الناتــج القومــي، والتقليــل مــن الاعتمــاد علــى المســاعدات الخارجيــة، ممــا يــؤدي 

إلــى نشــر الاســتقرار الأمنــي والاجتماعــي.

ثانيــاً: تفعيــل التكافــل الاجتماعــي: وذلــك بتوفيــر الحــد الأدنــى مــن العيــش الكريــم لجميــع أفــراد 
المجتمــع،  مــن خــلال تأميــن الغــذاء والــدواء، والملبــس والمســكن بمــا يكفــل للفــرد البقــاء علــى 
قيــد الحيــاة، وبالمســتوى الــذي يليــق بإنســانيته وكرامتــه، وهــذا يشــبه الضمــان الاجتماعــي فــي 
هــذه الأيــام، ولكــن علــى نطــاق أوســع، ممــا يــؤدي إلــى الاســتقرار الأمنــي والاجتماعــي، وينعكس 

إيجابــاً علــى المجتمــع بأســره؛ حكومــة وشــعباً. 

ــة،  ــع القطاعــات؛ التعليمي ــف ليشــمل جمي ــع الوق ــك بتنوي ــة: وذل ــاف الخيري ــه الأوق ــاً: توجي ثالث
ــك بحيــث يســتفيد مــن  ــر ذل ــة، وغي ــة، والعســكرية، والتنموي ــة، والاجتماعي ــة، والتربوي والصحي
ــد  ــم، ويزي ــن احتياجاته ــاً م ــد جانب ــع، فيس ــراد المجتم ــن أف ــن م ــدد ممك ــر ع ــاف أكب ــذه الأوق ه
ــة  ــواع الأوقــاف فــي مجــال الرعاي فــي مكتســباتهم، ويخفــف مــن معاناتهــم، ويكفــي أن أذكــر أن

ــا: ــخ الإســلامي ومنه ــر التاري ــة عب الاجتماعي

أوقاف لليتامى من أجل إيوائهم ورعايتهم وختانهم.. 1

ابن قيم الجوزية،محمد بن أبي بكر بن أيوب،زاد المعاد في هدي خير العباد،مؤسسة الرسالة،الطبعة السابعة   )1(
والعشرون , 1415هـ /1994م،)2/5( .

مكتبة  الرحمن،  محفوظ  الزخار،تحقيق:  البحر  باسم  المنشور  البزار  العتكي،مسند  عمرو  بن  أحمد  البزار،   )2(
العلوم،ط1،2009م.))24/)(ح رقم) 2)10(وصححه الألباني في الجامع الصغير وزياداته)4)1/5(. 
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أوقــاف مخصصــة لرعايــة المقعديــن والعميــان والشــيوخ والعجــزة، وأوقــاف لإمدادهــم بمــن . 2
يقودهــم ويخدمهــم.

وأوقــاف لتزويــج الشــباب والفتيــات ممــن تضيــق أيديهــم وأيــدي أوليائهــم عــن نفقاتهــم، وفــي . )
بعــض المــدن دور خاصــة حبســت علــى الفقــراء لإقامــة أعراســهم.

وأوقــاف لإمــداد الأمهــات المرضعــات بالحليــب والســكر، ويذكــر المؤرخــون بإعجــاب شــديد . 4
ــاً  أن مــن محاســن صــلاح الديــن الأيوبــي أنــه جعــل فــي أحــد أبــواب القلعــة بدمشــق ميزاب
يســيل منــه الحليــب، وميزابــا يســيل منــه المــاء المحلــى بالســكر، تأتــي إليهمــا الأمهــات فــي 

كل أســبوع ليأخــذن لأطفالهــن مــا يحتاجــون إليــه مــن الحليــب والســكر.

وأوقاف لإنشاء دور للضيافة والاستراحة )الخانات(.. 5

وأوقاف لقضاء الديون عن المعسرين.. 6

 وأوقاف للقرض الحسن.. 7

وأوقاف لتوفير البذور الزراعية، ولشق الأنهار وحفر الآبار.. 8

ومــن أهــم المنشــآت الاجتماعيــة التــي نشــأت فــي المجتمعــات الإســلامية، بفضــل الاهتمــام . 9
ــق  ــف أن تلح ــد الوق ــن تقالي ــقايات( وكان م ــرب )الس ــة للش ــاه الصالح ــبلة المي ــف، أس بالوق
ــي  ــل، لتكــون ف ــى طــرق القواف ــة أو عل ــا تكــون وســط المدين ــاً م الأســبلة بالمســاجد، وغالب
متنــاول الجميــع. وشــاع الوقــف لهــذا الوجــه مــن البِــرِّ فــي ســائر أنحــاء العالــم الإســلامي، 

ــا. ــا وثوابه ــم فضله لعظي

وهنــاك أوقــاف مشــهورة فــي التاريــخ لتزويــد مكــة المكرمــة بالمــاء الطاهــر الطيب، أشــهرها . 10
وقــف الســيدة زبيــدة زوج هــارون الرشــيد، ومــا زال يعــرف بعين زبيــدة)1(.

هــذا فــي مجــال الرعايــة الاجتماعيــة فقــط، فضــلًا عــن باقــي المجــالات، ولنتخيــل كــم تســهم هــذه 
الأوقــاف فــي تحقيــق التكافــل الاجتماعــي، وتخفيــف العــبء عــن ماليــة الدولــة.

ــا  ــع القطاعــات بم ــن جمي ــوازن بي ــق الت ــث تحق ــاف، بحي ــذه الأوق ــه ه ــة بتوجي ــت الدول ــإذا قام ف
ينعكــس إيجابــاً علــى الأوضــاع الاقتصاديــة للمواطنيــن؛ الذيــن يحتاجــون إلــى مثــل هــذه الخدمات، 

وصــولا إلــى تحقيــق الاســتقرار الأمنــي والاجتماعــي.

http://ar.wikipedia.org/wiki .ينظر: نظام الوقف الإسلامي، الموسوعة الحرة  )1(
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رابعــاً: تحديــث وتطويــر القوانيــن الناظمــة للمــال العــام بمــا يتــلاءم مــع مســتجدات العصــر، وفــق 
الضوابــط الشــرعية، وتفعيــل القوانيــن النافــذة بالعــدل والمســاواة، وبشــفافية عالية.

فالقوانيــن إن بقيــت حبــراً علــى ورق، فــإن ضررهــا أكبــر مــن نفعهــا، ولذلــك يتوجــب علــى ولــي 
الأمــر اختيــار الكفــاءات العاليــة للقيــام بتطبيــق القوانيــن علــى الجميــع بــدون اســتثناء، فالــكل أمــام 
القانــون ســواء، فقــد وقــف أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب  مــع يهــودي أمــام القاضــي 

شــريح، وحكــم القاضــي لليهــودي)1(. 

ــاع عــن  ــرد الدف ــدل، وأتيحــت الفرصــة للف ــع، بحــزم وع ــى الجمي ــن عل ــق القواني ــم تطبي ــإذا ت ف
نفســه، والتعبيــر عــن رأيــه بحريــة، فــإن ذلــك ســيقضي علــى المحســوبية، والاســتثناءات، ويحقــق 

الاســتقرار الأمنــي بأحســن صــورة.

وهكــذا فــإن المــال العــام يحتــاج إلــى إدارة حكيمــة، وتوجيــه ســليم، كــي يحقــق الأهــداف المرجــوة 
منــه، ليكــون رافــداً مهمــاً لتطويــر الاقتصــاد الوطنــي، وتحســين معيشــة الأفــراد.

الخاتمة:

بعــد أن أنعــم الله علــيّ بإتمــام هــذا البحــث لا بــد لــي مــن تســجيل بعــض النتائــج التــي توصلــت 
إليهــا، ومــن أهمهــا:

ــن . 1 ــام، وســنت القواني ــال الع ــة اهتمــت بالم ــن الوضعي ــع الشــرائع الســماوية والقواني أن جمي
والتشــريعات المناســبة للحفــاظ عليــه، وأن النبــي محمــد قــدم للبشــرية نظامــاً ماليــا إســلامياً 

قــادر علــى إدارة المــال العــام بكفــاءة واقتــدار)2( .

ــتحق . 2 ــة تس ــه جريم ــث ب ــي، والعب ــي واجتماع ــب دين ــام واج ــال الع ــى الم ــة عل أن المحافظ
ــرة. ــا والآخ ــي الدني ــاب ف العق

أن ســبب معظــم الأزمــات الاقتصاديــة فــي الــدول الإســلامية هــو ضعــف الــوازع الدينــي، . )
ــن  ــد للخــروج م ــبيل الوحي ــام، وأن الس ــال الع ــي إدارة الم ــوي ف ــج النب ــق المنه ــدم تطبي وع
الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية هــو بالامتثــال لأوامــر الله واتبــاع ســنة رســول الله فيمــا 
ــبات  ــع مكتس ــي توزي ــة ف ــة والعدال ــة الأمان ــة، وبخاص ــوال العام ــع الأم ــل م ــص التعام يخ

ينظر: أبو نعيم، أحمد بن عبد الله الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتاب العربي، بيروت-  )1(
لعلي  المعاصرة؛  الفكرية  المذاهب  على  الرد  موسوعة  وينظر:  1405ه)4/140(،   ، الرابعة  الطبعة  لبنان، 

الشحوذ)7))/24(.

هذه النتيجة تجيب على سؤال الدراسة الأول.  )2(
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ــة. )1( . الدول

ــتغلالها . 4 ــن اس ــا أحس ــلامية، وإذا م ــة الإس ــي الدول ــل ف ــادر التموي ــم مص ــي أه ــزكاة ه أن ال
فإنهــا قــادرة علــى حــل جميــع مشــاكل الفقــر والبطالــة التــي هــي مــن أخطــر المشــاكل التــي 

ــدول الإســلامية)2( . ــا معظــم ال تواجهه

أن الوقــف الخيــري يعــدّ رافــداً مهمــا لدعــم المشــاريع الخيريــة التــي ترفــع عــن كاهــل الدولــة . 5
عبئــا ثقيــلا، ويكفيهــا مؤونــة تمويلهــا.

أن الإدارة الجيــدة للمــال العــام، والعدالــة فــي التوزيــع تــؤدي إلــى الاســتقرار الأمنــي . 6
.  )(( والاجتماعــي. 

أن الرقابة الذاتية هي أهم وسائل المراقبة التي يستحيل اختراقها أو التحايل عليها.. 7

التوصيات:

تفعيــل نظــام صنــدوق الــزكاة وفــق النظــام الإســلامي الــذي يركــز علــى التأهيــل أكثــر مــن . 1
المســاعدات النقديــة، لأن نظــام الــزكاة المعمــول بــه حاليــاً يســاعد علــى ازديــاد نســبة البطالــة.

توســيع دائــرة القــرض الحســن، وفتــح المجــال أمــام الأفــراد للمســاهمة فــي تمويــل صنــدوق . 2
القــرض الحســن، ليســهم فــي حــل المشــكلات الاقتصاديــة؛ كتغطيــة نفقــات الــزواج، والتعليم، 

وتســديد الديــون وغيرهــا.

ــا، . ) ــي أنشــأت مــن أجله ــات الت ــق الغاي ــا وف ــري، وتفعيله ــف الخي الاســتفادة مــن أمــوال الوق
ــب الخدمــي.  ــي الجان ــة ف ــاء الدول ــف مــن أعب ــي التخفي ــات تســهم ف ــى إنشــاء وقفي والتشــجيع عل

الاهتمــام بتفعيــل دور الرقابــة الذاتيــة علــى الأمــوال العامــة، وتوعيــة الأفــراد بحرمــة . 4
الاعتــداء علــى المــال العــام، وتنميــة الشــعور بالمســؤولية العامــة تجــاه المــال العــام. 

تفعيل نظام العقوبات الإسلامية لما له من فاعلية في القضاء على الجريمة.. 5

مســاعدة مــن ضعفــت نفســه فاعتــدى علــى المــال العــام، وأراد التوبــة، ولكنــه يخــاف مــن . 6
العقــاب، فيعيــد مــا اختلســه مــن غيــر أن يعلــم بــه أحــد مــن خــلال ســن قانــون يعفيهــم مــن 
العقوبــة إذا أعــادوا مــا اختلســوا علــى غــرار قانــون التائبيــن مــن تعاطــي المخــدرات ، فنأخــذ 

هذه النتيجة تجيب على سؤال الدراسة الثاني.  )1(

هذه النتيجة تجيب على جزء من سؤال الدراسة الثالث، وتشكل مع النتيجة الثالثة الجواب الكامل للسؤال.  )2(

هذه النتيجة تجيب على سؤال الدراسة الرابع والأخير.  )((
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بيــده للتوبــة مــن جهــة، وندعــم ميزانيــة الدولــة مــن خــلال إعــادة الأمــوال المختلســة.

وأخيــراً  أرجــو الله أن يكــون عملــي هــذا خالصــاً لوجهــه الكريــم، فــإن وفقــت فبفضــل الله ورحمته، 
وإن أخطــأت فمــن نفســي المقصــرة ومن الشــيطان، والله ورســوله  منــه براء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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Abstract:
This research aims to introduce the Prophet’s general standards and principles 
in managing public money. It discusses the foundations of financial planning 
and ways to provide all kinds of public financial resources, including: 
permanent, temporary, and emergent resources. The study will also illustrate 
the known ways of organizing current expenditures, capital expenditures, 
control spending, and social justice in its distribution. It will clarify the methods 
used in organizing administrative and financial structure, the distribution 
of tasks, the approaches used in dealing with budget deficit, together with 
management of administrative and financial slack; all through the prophetic 
tradition. Further, it will explain the impact of proper management of public 
money on social security and stability. Findings revealed that almost all 
political and financial crisis facing most Islamic countries were due to lack 
of religiosity and abandoning prophetic standards in managing public money. 
The study proposes that the only way to overcome such crisis is by adopting 
Allah’s sacred guidelines and embracing prophetic traditions, especially those 
related to the expenditure of public money by showing honesty and justice in 
distributing the government’s earnings and incomes.   
Keywords: management, public money, social justice, expenses, social 
security and stability




